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  الأرض لا تحيط بشكره ألسنة الشاكرين والذاكرينو   الحمد لله ف اطر السماوات
ما يصفه    لا يبلغ الواصفين عظمته الذي هو سبحانه كما وصف نفسه وفوقو   المسبحينو 

لا  و   عز جلاله ونستعينه استعانة من لا حولو   به خلقه نحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه
 نستشهد بهداه الذي لا يظل  و   به  إلاقوة  

 من أنعمه علينا.

 عونا  و   الرب العظيم الذي كان لنا سندا  إلىنتقدم أولا بالشكر  
  إلىبالشكر الجزيل  و   المتواضعفي انجازنا لهذا العمل  و   لا سيماو   في تحصيلنا العلمي

المشرف على هذه المذكرة الأستاذ المحترم رمضاني حسين الذي لم يبخل علينا  
  الاحترامو   نهايتها ف له جزيل الشكر  إلىنصائحه القيمة منذ بداية المذكرة  و   بتوجيهاته

 حفظه الله معينا للأجيال السابقة.و 

جميع  و   ستاذ المحترم لكحل فيصلو لا يفوتنا تقديم الشكر لرئيس تخصص المنطق الأ
 الأساتذة المدرسين للف لسفة.

 لو بكلمة طيبة، راجين  و   كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد  إلىو  
 على أن يهب لنا من جوده روح الق لب بنور العق ل.و   من المولى جل
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 مقدمة

 القضايا الحسية التجريبيةو  الأمورو  الحقائق حول الأشياءو  المعرفة التي تمثل مجموع المعلومات ان
 هي وليدة المحاكاةو  الموضوع المدركو  التقابل بين الذات المدركةو  التواصلو  العقلية هي ثمرة الاتصالو 
ارات مثبتة للمتفق عليه بين العقول مرجحا الخيو  لا نهائي من المهاراتالممارسة مشكلة لمجموع و 

 تستنجدتصحح المخطئ تبريرا و  للمعقول على المضنون مدعما للمبرهن تعدل اللامتوازن منهجا
المعرفة الفلسفية و  تجمع بين المعرفة الدينيةو  عدم اليأسو  الأصول المنطقية، تمتاز بالجرأةو  بالمبادئ العقلية

هي المعرفة في أسمى معانيها، حيث  إذاالمجهول،  إلىسامية الغاية تضيف المعلوم أملية التجريدية الت
أخذت الفلسفة تعريفات متباينة عند فلاسفة اليونان سواء أنها تعني البحث عن المطلق حسب 

هرت المناخ الذي ظ إبرازأفلاطون أو دراسة الوجود بكل ما هو موجود حسب أرسطو فان ما يهمنا 
التي  والآليات الموضوعات التي عالجتهاو  الأضواءو  بزغت فيها الأجواء التيو  فيه الفلسفة عند المسلمين

الغايات المتوخاة انبثاقا أو انعتاقا من الطروحات الفكرية السابقة و  استخدمها الفلاسفة المسلمون
الأول " الحكمة" بدلا عنها ارتباطا بموردهم اللساني المستمد من  الإسلامحيث استعملوا في صدر 

محكمة تحمل في ثناياها خاصيتين أساسيتين من خصال  قرآنية آياتالوحي المنزل على خاتم الأنبياء 
 الباحث عن الأسباب البعيدة لا القريبة للظواهرالفلسفة الحق المعرفي التأملي التنظيري التدبيري 

 محرك للتواصل بين المسلمينو  الجدل كنمط الاجتماعية الإنسانيةالحوادث و  ادية الفيزيائيةالأشياء المو 
 الأمم.و  عوبغيرهم من الشو 

هذا  الانفتاحو  منذ أن تبدأ مدركاته بالتدفق الإنسانفمن الواضح أن عملية التفكير ترافق حياة 
 إلىلأولى، كما في العلوم الحسية التي ترد التفكير له مراحله التي قد يشترك بها مع الحيوان في مراتبه ا

يبدأ و  عن طريق الحواس الخمس ) الباصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة(، الإنسانذهن 
هي مرحلة لها و  هذا ما يحدث لكثير من الحيوانات تماماو  الحكم عليهاو  التصرف بهاو  التلفيق بينها
 الإنسان فيبدأمكرما ومفضلا على غيره من المخلوقات  الإنسانمقوماتها التي جعلت و  خصائصها
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 بما أوتي من قابليةو  التصرف بمعلوماته الذهنية بما يسعه ذلكو  الحكمو  الاستنتاجو  بالاستدلال
 استعداد.و 

 خارجية كثيرة فيحتاج عندئذ و  ظروف ذاتيةو  عملية التفكير هذه يشوبها الخطأ نتيجة لملابسات 
 يعلمه القواعد الأساسية للتفكير الصحيحو  يعصمه عن الزلل،و  كره عن الخطأميزان يصون فو  علم إلى
البشري من خلال قوانين ثابتة يتفق عليها العقل و  بين التفكير الخاطئ، و  يضع الحدود الفاصلة بينهو 

الشهير أرسطو قبل أكثر من  الإغريقيواضعه العالم و  فوضع علم المنطق لأجل هذه الغاية السامية
 قرنا من الزمان.24

هي العلوم التي لا  تدرس من أجل تعلم نفس و  الآليةبهذا يتضح أن علم المنطق من العلوم  
تدرس من أجل غيرها من العلوم كعلوم أصول الفقه مثلا الذي يدرس من  وإنما مسائلها فحسب

في مقابل ذلك العلوم الاستقلالية التي و  فصيليةأجل معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الت
الطب مثلا، فعلم المنطق يزود بقية العلوم كافة و  تدرس من أجل تعلم نفس مسائلها كعلم الفقه

هذا التفكير ما لم يخضع و  يلازمهاو  بالقواعد العامة للتفكير الصحيح لأن التفكير يصاحب كل العلوم
قد تبنى المنطق و  الواقع، منطبقا علىو  لا يمكن أن يكون مصيبا الأسس التي أرساها علم المنطق  إلى

أهمهم فيلسوف العرب الكندي الذي تبنى منطق أرسطو و  تطويرهو  بعض الفلاسفة الذين أرادوا دراسته
جعله مقبولا عند جمهور المسلمين من خلال و  فقد كانت محاولته لتقريب الفكر الفلسفي اليوناني

 من خلال ترجمته العديد من النصوص الفلسفية الهامة.و  بغداد عمله في بيت الحكمة في

أن أشرف العلوم مرتبة هو علم الفلسفة حيث يعتبرها  الإسلامويرى الكندي كأول فيلسوف في 
يبدوا أن الأهداف التي يحددها الكندي و  فكرية تستهدف العلم بحقائق الأشياءو  صناعة عقلية

 تتوافق مع الغاية الأساسية من وجود الدين أهدافالعمل به هي و  المتمثلة في معرفة الحقو  للفلسفة
معرفة السبب الأول الذي هو  إلىهو العلم الذي يهدف و  يتحدث الكندي عما يسميه بعلم العلةو 

هو الفلسفة الأولى التي تبحث في و  الله باعتباره أصل كل الموجودات الأخرى، انه علم ميتافيزيقي
قد اهتم الكندي بالمنطق كونه هو و  التي معرفتها نحيط علما بكل الموجودات،و  المبادئ الأولى للوجود
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 العلم الذي يقوم بالبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح أو وسيلة العقل للتعرف على الصواب
المفكرين  إلىالمعاني المدركة، حيث وصل  المنطق و  فالمنطق يبحث عن الأغراض المعقولةتجنب الخطأ و 
من البوابة  الإسلاميالعالم  إلىبعد أن دخل المنطق و  سلمين عبر حركة الترجمة الكبرى للتراث اليونانيالم

 المنطق نظرة شمولية إلىابتداء بالكندي فهو أول من حاول أن ينظر  الإسلامالسياسية تلفقه فلاسفة 
 يطبقه.و 

 التالي: الإشكالو عليه نطرح 
 ؟الدقة كما بلغه اليونان الذين سبقوهو  درجة اليقين إلىهل ارتقى المنطق عند فيلسوف العرب 

 علم  المنطق؟ كيف ساهم الكندي في تطويرو  مناهج علمية فكرية للمنطق؟،و  هل ابتكر طرقو 

اشتراك مجموعة من العوامل ذاتية ترتبط بالاهتمامات  إلىو سبب اختيارنا لهذا الموضوع ترجع 
مبحث  جدير بالاهتمام الأكبر لنيل موقعها  أنهاالراسخ  والإيمان الشخصية للموضوعات الفلسفية

بالانحطاط  إجمالا، أما العوامل الموضوعية فترتبط الفلسفيةو  الدراسات الفكريةو  ضمن سلسلة الأبحاث
قد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج و  العربية على امتداد القرون،ي الذي عاشته الأمة ر الحضا

المقارنة بين طبيعة المناهج و  منهج المقارنة للموازنةو  التحليلي للوقوف عند نصوص الفلاسفة المسلمين
المنهج النقدي كان اعتمادنا عليه فضلا و  الوقوف على قيمتها،و  بين غيرهمو  المستخدمة فيما بينهم

 خيارا علميا.و  منهجيا

العوائق التي واجهتنا كانت في البحث المنهجي الذي شكل معوقات الطرح و  أما الصعوبات
وان  فرضت قطائعو  لعل أهم عقبة حالت في البحثو  الأهداف التي تم رسمها مسبقا إلىللوصول 
شكلت المبادئ المعرفية و  متكررة أن العنوان بانفتاحه يشكل متاهة حقة كيف وأن الأسس قطاعات

 روافد مختلفة.
 هي كالتالي:و  قد كان بحثنا يندرج ضمن ثلاث فصول تتضمن مباحث

 الخلفية التاريخية لفكر الكندي. الفصل الأول:
 الفلسفية للكندي.و  الحياة الشخصية المبحث الأول: 
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 الكندي. لإسحاقالمبحث الثاني: المرجعية الفكرية 
 المبحث الثالث: ضبط التعاريف الفلسفية.

 الكندي نموذجا. الإسلامالمصطلح عند فلاسفة  إشكاليةالفصل الثاني:
 .بالإلهياتالمبحث الأول: علاقة المنطق 

 المبحث الثاني: علاقة المنطق بالطبيعيات.
 الميتافيزيقا عند الكندي.و  المبحث الثالث: المنطق

 الفصل الثالث: أثر الكندي في تطوير المنطق الأرسطي. 
 أهمية المرجعيات الفلسفية في تطور فكر الكندي.المبحث الأول: 

 المبحث الثاني: أثر الكندي على المنطق من باب البرهان.
 البحث الفلسفي في فكر الكندي. أفاقالمبحث الثالث: 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

العبارة، الجدل، ، المنطق، الحد، التصور المقولة) التعاريف الفلسفيةالمبحث الأول: ضبط 
 ( التحليلات الأولى،

 الفلسفية للكنديو  الشخصية الحياةالمبحث الثاني: 

 الكندي لإسحاق: المرجعية الفكرية المبحث الثالث
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 الفصل الأول: الخلفية التاريخية لفكر الكندي 

 المبحث الأول: ضبط التعاريف الفلسفية.

  :.مفهوم المنطق1

 ( .logica( ، واللاتينية ) logic (، وبالانجليزية ) (logiqueبالفرنسية لغة:  .أ
 (.1نطق الناطق ينطق نطقا، تكلم والمنطق الكلام )

المنظور وهو مشتق من النطق وأما المنطقيون فيطلقون  المنطق في اللغة يعني الكلام حسب ابن 
كلمة النطق على تلك القوة، التي يكون النطق بها وهي موجودة في الإنسان خاصة وتسمى العقل 

(، فالنطق عبارة عن الأصوات المنقطعة التي يظهرها اللسان وتعيها الأذان قال تعالى: ) ما 2ذو الفكر)
 (.3لكم لا تنطقون()

د يقال إلا للإنسان ولا يقال لغيره إلا على سبيل التتبع نحو الناطق والصامت فيراد و لا يكا
 (.4بالناطق ماله صوت وصامت ما ليس له صوت)

(  (logos( المأخوذة من logueو كلمة منطق في العربية ترجمة حرفية للكلمة اليونانية ) 
 (.5تعني الكلام أو العقل)كلمة عقل وبالتالي فكلمة المنطق من حيث الاشتقاق اللغوي 

: هو آلة قانونية تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ في الفكر أو علم بقوانين تفيد اصطلاحا .ب
 (.6معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات)

                                                           

 .428م، ص 1987 دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،د ط، صليبا جميل، المعجم الفلسفي،  -1
 .474بدوي عبد الرحمان، موسوعة الفسفة، مرجع سابق، ص  -2
 .69سورة الصافات، الاية  -3
 .475-474المرجع نفسه، ص  -4
 .603ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق ص  -5
 .429وهيبة مراد، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص  -6
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فالمنطق هو العلم الباحث في المبادئ العامة للتفكير الصحيح وموضوعه البحث في خواص 
واهر نفسية، بل من حيث دلالتها على معارفنا ومعتقداتنا، ويعني على الأحكام لا بوصفها ظ

 (.1الأخص بتحديد الشروط التي بها نبرر انتقالنا من أحكام معلومة إلى أخرى لازمة عنها)

و يعود تأسيس علم المنطق إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو فأرسطو أول من هذب قواعد المنطق 
سماه التحليل لا بالمنطق وأول من أطلق اسم المنطق على هذا العلم  ورتب مسائله وفصوله إلا أنه

 (:2ثلاثة أبواب هي) إلىشراح أرسطو وينقسم 

 التصورات: هي المعاني الدالة على المفردات مثل الإنسان، فرس، كتاب، وردة. /1

 الأحكام: هي قضايا والقضية هي القول الذي يتحمل الصدق والكذب. /2

هو الانتقال من الأحكام إلى أخرى لازمة عنها بالضرورة كما ينقسم المنطق أيضا الاستدلال: و  /3
 إلى قسمين:

 أولا: المنطق الصوري: النظر في التصورات والقضايا والقياسات.

 (.3ثانيا: المنطق المادي: البحث في العمليات العقلية التي تؤدي إلى الخطأ والصواب)

 :Term. Terme.مفهوم الحد: 2

 : الفاصل بين شيئين أو طرف الشيء ونهايته.أ.لغة

 أ: في القضايا أحد طرفيها من محمول أو موضوع. ب.منطقيا:

 ج.في القياس الحد الأكبر أو الأصغر أو الأوسط.

                                                           

 .623م، ص 2007البقاء الحديثة، القاهرة، مصر، دار د ط، وهبة مراد، المعجم الفلسفي،  -1
 .447م، ص 2004دار الجنوب للنشر، تونس، د ط، سعيد جلال الدين، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية،  -2
 .475بدوي عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، مرجع سابق، ص  -3
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ليس الحد هو الكلمة، إذ قد يكون الحد الواحد مؤلفا من عدة كلمات، فهذه العبارة مثلا 
الحديث في مصر، مركبة من حدين: مؤلف مسرحية  مؤلف مسرحية أهل الكهف من أئمة الأدب
 (.1أهل الكهف، وأئمة الأدب الحديث في مصر)

الحد عند أرسطو: له غاية حصر الذاتيات بينما يذهب سائر المنطقيين وذهبت المدرسة -
 وصف حقيقة الحدود. إلىالقول بأن الحد يتوقف على ما هو فرد ويرجع  إلىالأصولية 

القول المفصل المعروف على ما هو فرض ويرجع إلى الذات لماهيته، أو أمر عند ابن سينا: هو -
 (.2معناه لأجله استحق الوصف المقصود والغرض من الحد)

 (3* حد أصغر: هو الطرف الذي نريد أن يصير موضوع اللازم.)

 * حد أكبر: هو الطرف الذي نريد أن يصير محمول اللازم.

 * حد أوسط: في القياس هو الحد الذي يتأدى به الفكر من الحد الأوسط إلى الحد الأصغر. 

: تصور الشيء: تخيله، وتصور له الشيء، فصارت له عنده صورة والتصور عند علماء التصور
النفس هو حصول صورة الشيء في العقل وعند المناطقة هو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها 

 إثبات) تعريف الجرجاني( .بنفي أو 

: هي المعاني العامة المجردة، فإذا نظرت إلى المعنى العام من جهة شموله أي من جهة ما التصورات
 لتصور الذهني مثاليصدق عليه دل على مجموع أفراد الجنس، وإذا نظرت إليه تضمنه دل على 

                                                           

 .50م، ص 1995الفرس للنشر والتوزيع، بيروت،  ،دار1، طالإسلاميةعبد الرحمان بدوي، موسوعة الحضارة العربية  -1
 .102ص د ط، د ت، تاريخ المنطق عند العرب،  محمد عزيز نظمي سالم،  -2
 .269م، ص 2007دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، مراد وهيبة، المعجم الفلسفي،  -3
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يدل على مجموع غير معين  هو جنس ذلك: إن إدراك معنى الإنسان من حيثالتصور الذهني مثال 
 (.1من الأفراد المندرجين فيه)

الفلاسفة يفرقون بين التصور القبلي والتصور البعدي، فيقولون أن التصور القبلي أو التصور 
المحض هو التصور المتقدم على التجربة، كتصور الوحدة والكثرة وغيرها، أما التصورات البعدية فهي 

 التجربة كتصور معنى الإنسان والحيوان والنبات...الخ.المعاني العامة المستمدة من 

لفعل التصور في الفلسفة الحديثة عدة معاني، فهو يدل على كل عمل فكري منطبق على 
الشيء، وهو يدل ثانيا على فعل العقل المضاد للتخيل تمثيلا كان أو مبدعا، وهو يدل ثالثا على 

 (.2الفعل الذي به ندرك المعاني أو نؤلفها)

 .التصورية: 3

مذهب فلسفي يجعل المعاني العامة صورا عقلية أفعالا ذهنية، لا مجرد أسماء أو إشارات دالة على  
 أفراد كثيرين.

لقد حاول الفيلسوف ) أبلار( أن يوفق بين الاسمية والواقعية فرغم أن للتصورات وجودا في 
 (.3موجودة في الأفراد)الذهن وان كانت من حيث هي أسماء عامة لا تدل إلا على صفات 

فالصعوبة الملتصقة للتصورية تسلم بوجود غير معين كالإنسان الذي هو إنسان لا غير لا كبير 
 ولا صغير، لا أسود ولا أبيض.

لكن هذه الصعوبة نفسها ملتصقة بالتصورية أيضا لأن غير المعين لا يمكن تمثله موجودا في 
 بمعنى ما وجودية، وواقعية وهي مضادة للاسمية. الذهن ولا خارج الذهن، فالتصورية هي إذا

                                                           

 .281م، ص 1982اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت لبنان،  دار الكتابد ط، جميل صليبا، المعجم الفلسفي،  -1
 .109محمد عزيز نظمي سالم، تاريخ المنطق عند العرب، نفس المرجع ص  -2
 .282جميل صليبا، المرجع السابق، ص  -3
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قديما قال فلاسفتنا: التصور بحسب الاسم هو تصور مفهوم الشيء الذي لا يوجد في الأعيان 
وهو جاري في الموجودات والمعدومات، وأما التصور بحسب الحقيقة فهو تصور الماهية المعلومة 

لاشتراك على العلم بمعنى العلم المقابل للتصديق الموجودة، وهو مختص بالموجودات والتصور يطلق با
 (.1ويسميه بعضهم بالمعرفة أيضا)

 .الزمان:4

وسط متجانس غير محدود تمر فيه أحداث متلاحقة، والمدة جزء منه وقد يطلق على مدة  -
 معينة.

عده أرسطو مقياس الحركة، وفرق بينه وبين المكان، وما دامت الحركة متصلة فالزمان متصل  -
 (.2يقول بأن الزمان غير موجود في ذاته)و 

 المعنى الفلسفي للزمان: يدور حول محورين:

 المحور المتعلق بالزمان العقلاني الطبيعي /1

 المحور المتعلق بالزمان اللاعقلاني الميتافيزيقي. /2

 الإنسان.: العقلانية تعني الإيمان بالعقل باعتباره القوة المدركة التي يمتلكها الزمان العقلاني .أ

: اللاعقلانية وهي تعني نقيض ذلك فالعقل لديها وعملياته تصورية متناهية الزمان اللاعقلاني .ب
 (.3ومحدودة)

 (.4يقول ابن سينا: الزمان مقدار الحركة المستديرة من جهة المتقدم والمتأخر)

 عند المتكلمين متحدد معلوم يقدر بهم تحدد آخر موهوم. 
                                                           

 .475عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص  -1
 .96م، ص1983-ه1403ن المطابع الأميريه، القاهرة، الهيئة العامة لشؤو د ط، ابراهيم مدكور، المعجم الفلسفي،  -2
 .7، د ت، ص1محمد علي الجندى، اشكالية الزمان في فلسفة الكندي، ط -3
 .8المرجع نفسه، ص  -4
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ل المحمولات أو أجناسها العليا تمثل وجوه الوجود المختلفة، فلم المقولات محمولات هي أوائ
يذكر أرسطو المبدأ الذي اعتمد عليه في تقسيم المقولات فذهب بعض المؤلفين الى أنه جمعها جمعا 
تجريبيا، ولسنا نظن ذلك وعلى كل حال يمكن وصفها وصفا منطقيا وقد فعل ذلك القديس توما 

 (.1بعد الطبيعة)الاكويني في شرحه على ما 

 .العبارة5

كتاب العبارة مقالة واحدة في اليونانية ككتاب المقولات، ينظر هذا الكتاب في الأصوات الدالة   
ثم الاسم والفعل والأداة وينتقل إلى العبارة وقسمتها إلى بسيطة ومركبة وموجبة وسالبة، صادقة وكاذبة، 

قضايا الممكن المستقبل، ثم ثم إلى التقابل البسيطة وقوانينه كالتناقض والتضاد، وتقابل التناقض في ال
يبحث في القضايا المحملة والمعولة، والقضايا المركبة ، والقضايا الموجهة وتقابلها، وكل ما ورد في كتاب 
المنطق كما ذكره أرسطو، فلا نقف إلا عند أمر واحد هو تقابل التناقض في القضايا الممكنة 

نسانية فان أرسطو يقول: " إن القضيتين المتناقضتين المستقبلة، لأهمية هذا الأمر في مسألة الحرية الإ
الواحدة منهما صادقة بالضرورة والأخرى كاذبة بالضرورة فيما سوى الممكنات والمستقبلات"، أي 
الأفعال الاتفاقية والأفعال المتعلقة باختيار الإنسان، فنحن نعلم أن أفعالنا المستقبلة لها بداية وأن من 

يوجد أن لا يوجد على السواء، وإذا فبعض الأشياء لا يقع بالضرورة وليس الأشياء ما يمكن أن 
 (.2الإيجاب فيها قبل الحدوث بأصدق من السلب)

 أ.التحليلات الأولى

التحليلات اسمها من موضوعها ومنهجها، فموضوعها أجزاء القياس والبرهان، وهما آلة العلم  -
زائها، فان العلم الكامل إدراك الشيء لمبادئه ولا الكامل، ومنهجها تحليل القياس والبرهان إلى أج

 يتسنى هذا الإدراك إلا بالتحليل والبرهان.

                                                           

 .191مدكور، مرجع سابق، ص  إبراهيم -1
 .154-151محمود زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ص -2
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القياس قول مؤلف من أقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتها لا بالعرض قول آخر غيرها اضطرارا،   -
فماهية القياس تقوم في لزوم النتيجة من المقدمتين هذا اللزوم الضروري وتركيب أرسطو للقياس تختلف 

ذا إذا كان عن التركيب المألوف فهو لا يضع الموضوع في أول القضية بل المحمول، ويركب القياس هك
أ )مائة( على كل ب )حيوان( وكان كل ب )مقولا( على كل ج)إنسان( فان أ)مقولا( على كل 
ج)إنسان(، وتسمية القضايا والحدود مأخوذة من خصائصها في هذا التركيب الحد الأوسط بين 

 الطرفين مائة وإنسان والطرفين الواحد منهما أكبر من الأوسط والآخر أصغر من الأوسط.

يؤلف أرسطو القضايا الأربع بعضها مع بعض إلا في المقدمات وأهمل النتائج، فخرج له ضربا  لم  -
 ممكنا بدلا من كل شكل.

 (.1كما أن أرسطو لا يذكر القضية الإضافية بين موضوعها ومحمولها بنسبة إضافة)   -

 : يبدأ أرسطو بالبحث في أساس العلم فيقول:ب.التحليلات الثانية

علم إنما يستند إلى علم سابق لكن لا يتسلل العلم إلى غير نهاية، فلا يتم أبدا إن كل علم وكل ت
ولا يتوقف بعضه على بعض فالبرهان الوسيلة الوحيدة للمعرفة فهناك مقدمات أولية تفتقر إلى البرهان 

منتج ولا تحتمل البرهان وإنما هي أصول البراهين والبرهان تعريف ظاهري للعلة الغائية هو أنه قياس 
للعلم، والقياس مأخوذ هنا بمعناه المحدود، من حيث هو تقسيم الاستقراء ولفظ العلم يعني معرفة العلة 
هي معرفة ثابتة ضرورية وللبرهان تعريف ثاني جوهري بالعناصر المؤلفة له، هو أنه القياس المنتظم من 

لزومها، ولما كانت المقدمات مقدمات صادقة أولية سابقة في العلم على النتيجة وأبين منها وعلة 
تتضمن الموضوع والمحمول كانت عناصر البرهان الموضوع والمحمول والمقدمتين ومقدمات البرهان ثلاثة 

 أقسام:

 مقدمات أولية بالإطلاق. -1

 مقدمات تسمى أصولا موضوعية. -2

                                                           

 .17محمود زيدان، المرجع السابق، ص -1
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 مقدمات تسمى مصادرات يطلب إلى المعلم تسليمها. -3

الذي مقدماته تقتضي البرهنة أو الذي يستبدل على  هناك برهان آخر يسمى " برهان إن" وهو
 (.1العلة بالمعلول، وهو البرهان بالمعنى الواسع لأنه يترك للعقل مجالا للتساؤل)

 . الجدل6

كان أفلاطون قد رفع الجدل إلى مقام العلم والمنهج العلمي، ولكن أرسطو أعاده إلى معناه 
و السلب في مسألة واحدة بالذات مع تحاشي الوقوع في المتعارف فحدده بأنه الاستدلال بالإيجاب أ

التناقض والدفاع عن النتيجة الموجبة أو السالبة لأن المقدمات الصادقة لا تنتج النقيضين في إن واحد، 
فلا يدور الجدل بمقدمات محتملة، فالقياس الجدلي يتفق مع البرهان في أنه استدلال صحيح ويختلف 

 لة.عنه في أن مقدماته محتم

لما كان الجدل قياسا واستقراء لإضافة محموله إلى موضوع فيلزم النظر في هذه الإضافة، وتعيين 
أنواعها والكلام في كل نوع لأن المحمول لا يخلو أن يكون إما جنسا أو خاصة أو فصل أو عرض 

هي المواضيع التي تستمد منها القضايا الجدلية على هذا الترتيب في القياس  فهذه الوجوهات
 والاستقراء.

لم يكن أرسطو يعتبره واحد من الكليات وإنما يعتبره الموضوع نفسه من حيث أن الأحكام 
 (.2).العلمية صادرة على الأنواع لا على الأفراد والنوع لا يضاف إلا للفرد مثل قولنا: سقراط إنسان

 

 

 
                                                           

 .158المرجع السابق، ص  -1
 .15دار الهادي للطباعة، صدط،حسين صالح حمادة، دراسة في الفلسفة اليونانية، الجزء الثاني  -2



 الخلفية التاريخية لفكر الكندي نموذجا                          الفصل الأول       

 

- 13 - 

 الحياة الشخصية والفلسفية للكندي : الثانيالمبحث 

 الانفتاح،و  منذ أن تبدأ مدركاته بالتثقف الإنسانمن الواضح أن عملية التفكير ترافق حياة 
هذا التفكير له مراحله التي قد يشترك بها مع الحيوان في مراتبه الأولى، كما في العلوم الحسية التي ترد و 

 عن طريق الحواس الخمس. الإنسانذهن  إلى

هي و  هذا ما يحدث لكثير من الحيوانات تماما،و  التصرف بها والحكم عليها،و  يبدأ التلفيق بينها
مكرما ة مفضلا على غيره من المخلوقات لقوله  الإنسانمقوماتها التي جعلت و  مرحلة لها خصائصها

التصرف و  الحكمو  التعليلو  الاستنتاجو  بالاستدلال الإنسان، فيبدأ (1)لقد كرمنا بني ادم(و  تعالى: )
عملية التفكير قد يشوبها الخطأ نتيجة و  استعدادو  بما أوتي من قابليةو  بمعلوماته الذهنية بما يسعه ذلك

يعصمه و  ميزان يصون فكره من الخطأو  علم إلىخارجية كثيرة فيحتاج عندئذ و  ظروف ذاتيةو  لملابسات
بين التفكير و  يضع الحدود الفاصلة بينهو  للتفكير الصحيحيعلمه القواعد الأساسية و  عن الزلل،

من خلال قواعد ثابتة يتفق عليها العقل البشري فوضع علم المنطق لأجل هذه الغاية و  الخاطئ
 قرنا من الزمان. 24الشهير" أرسطو" قبل أكثر من  الإغريقيواضعه العالم و  السامية،

 لعلوم التي لا تدرس من أجل تعلم نفس مسائلهاهي او  الآليةيتضح أن علم المنطق من العلوم 
 الطب.و  حسب مثلا كعلم الفقهو 

فعلم المنطق يزود بقية العلوم كافة بالقواعد العامة للتفكير الصحيح لأن التفكير يصاحب كل 
 الأسس التي أرساها علم المنطق لا يمكن أن يكون مصيبا إلىهذا التفكير مالم يخضع و  يلازمه،و  العلوم

 قا على الواقع.منطبو 

                                                           

 .70سورة الإسراء أية رقم  -1
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يحكمها في عمليات و  عند الحاجة إليهايلتفت و  نعم لا بد للدارس أن يراعي هذه الأسس
حفظها فقط ثم يغفلها عند و  لا يكتفي بدراستهاو  النتائج السليمة، إلىتفكيره المختلفة ليتوصل 

 (1ممارسة عملية التطبيق)و  التطبيق

التي تعصم  الآلةلأجل هذا كله عرف علم المنطق بأنه و  هذا الأمر جاري أيضا في بقية العلوم،
 مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير.

 إسحاقموسوعتها أبي يوسف بن و  بذكر علامتها إلا الإسلاميةلا نذكر الفلسفة العربية 
 الموسيقىو  الفلكو  الطبو  مختلفة كالفلسفة في مجالات العرب" صنفب " بفيلسوف الكندي الملق

 الكيمياء...الخو  اتالرياضيو 

شكل بداية الانتقال من و  ،الإسلاميعلمه مرحلة مهمة في التاريخ المعرفي العربي و  مثل بفلسفته
قد حاول الكندي جاهدا و  العقل الفلسفي العربي، إلىبالنسبة  الإنتاجمرحلة  إلىالتكرار و  الترجمة

قامة و  ظل اسما كبيراو  الشريعة،و  من التوفيق بين الحكمة الإسلاميةتوظيف الفلسفة في بنيتها العربية 
هل و  للمنطق؟ كيف نظر اليونانيينو  عيه فيما تمثلت فلسفة الكندي؟و  عالية في الحقل الفلسفي العربي

ي؟ هل كان مساند أم فيم تمثل المنطق عند الكندو  الشريعة؟و  فيق بين الفلسفةاستطاع الكندي التو 
 مناهض للمنطق؟

 :الكنديحياة /1

الذين وصلتنا كتبهم أو و  إليهمالكندي أول الفلاسفة الذين أشرنا  إسحاقهو أبو يوسف بن 
م( من عائلة عربية 896ه/ 175كان مولده بالكوفة)و  قسم منها على الأقل ولد في أواخر حياة أبيه

 شبه الجزيرة. جنوبينبيلة من قبيلة كنده في 

                                                           
 .28، د.ط، ص2حسين صالح حمادة، دراسة في الفلسفة اليونانية، ج - 1
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المعتصم نشأ و  عربي ذاعت شهرته في بلاد المأمونفهو باتفاق أصحاب التراجم أول فيلسوف 
 ما يتصل بمشكلاتها من علمو  اللغةو  في البصرة التي شهدت حياة فكرية قوية سواء في ناحية الأدب

النظري الذي كانت مادته المناظرات الكلامية في مسائل و  دراسات، أو في ناحية  البحث العقليو 
من و  الكندي يتغذى من قراءة الكتب المنقولة على اختلافهاكان عقل و  (1)فلسفية متنوعةو  دينية

قد وجد فيلسوفنا نفسه في بغداد في خصم الحركة العلمية التي و  لمباشرة بكبار المترجمين الأولينالصلة ا
 .(2)العربية إلىنقلها و  ترجمة النصوص اليونانيةو  ساعد على ازدهارها

منها أصبح و  بغداد ليكمل دراسته، إلىثم انتقل لقد تلقى الكندي علومه الأولية في الكوفة 
المعارف د، العلم عند الكندي لا حدود له شخصية معروفة في بيت الحكمة الذي أقامه هارون الرشي

عمل و  التمس العلم من جميع جوانبهو  عكف عن الحكمةو  الحياة الجادة إلىمن هنا انصرف و  متشعبة
 ظهرت الفلسفةو  والتصوف قد نشأ معه علم الكلامو  (،3وسلم)بوصية الرسول الكريم صلى الله عيه 

 .(4الفلسفية) الأفكاراتخذ من اللغة العربية وسيلة للتعبير عن و  انتشر الطبو 

قد كان الكندي و  جعل منه بحق فيلسوف العربو  كل ذلك ساعد على تكوين فكر الكندي
 مجدا من أمجادها،و  الثقافة العربية و قمة من قممالإسلام الفلسفي في و  أحد أعمدة الفكر العلمي

ثمرة من ثمرات و  عهد التفلسف المجرد إلىمظهر من مظاهر عصر الانتقال من طور الكلام الخالص و 
التي استظلت بظلاله و  الإسلامسواه من التيارات الكثيرة التي احتضنها و  التفاعل بمد الفكر اليوناني
محاولة  قد قام بأولو  مجرد مرحلة من مراحل حياة الكندي الاعتزال بخاصةو  فقد كان علم الكلام بعامة

                                                           

 .11، ص1985،بيروت، 1الرحمان مرحبا، الكندي فلسفته منتخبات، طمحمد عبد  -1
 .143م، ص2012، دار المسيرة للنشر1عصام زكريا جميل، مصادر فلسفية، ط  -2
 .236م، ص2003دار الفكر العربي القاهرة، د ط، محمود حمدى زقزوق، مقدمة في الفلسفة الإسلامية،   -3
 .42، ص1إشكالية الزمان في فلسفة الكندي، ط حمد علي جندى،-4
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 إلىقد كانت نزعته الحقيقية و  ،(1)النظريات الفلسفية لأبناء قومهو  جادة لتقريب مختلف المعارف
 .(2)عنى بهاو  الرياضيات التي نبع فيها

فهو  الإسلاميتطورها في المجتمع و  النقاش العقلانيو  حركة الجدل إثراءو ساهم الكندي في 
كان و  عاما 68قد توفي عن عمر يناهز و  ،(3)الأول من مهد الطريق لدراسة الفلسفة عند المسلمين

 سبب له الوفاة.و  رأسه إلىسبب وفاته أنه أصيب بداء في ركبتيه فانتقل 

 فلسفته:.2

 إلى" كما تعود في بعض المظاهر الأخرى فيلو بان" حنا  إلىتعود فلسفة الكندي في مظاهرها 
 (.4)مدرسة الأفلاطونيين المحدثين في أثينا

 كان أول من مهد لدراسة الفلسفة عند المسلمين، فجمع أشتاتا من المعارف الفلسفية
تناول ذلك كله و  أرسطوو  أخرى لأفلاطونو  زينون،و  لفيثاغورث آراءمن بينها  والإسلامية الرياضيةو 

فلسفته ليست مجرد صورة فسيفسائية  إننظرة المعتزلة بخاصة، و  بعامة الإسلاميةبمقتضى التعاليم 
ان ظلت اللوحة التي رسمتها ريشته لا زالت و  الأفكار التي كانت سائدة في عصرهو  الآراءلأشتات 

  إلىالنقطة الحرجة التي تؤذن فيها الأشياء بالانفجار ليتحول الكم  إنهاتشف عن بعض الفسيفساء 
سفة الكندي، أما من حيث الموضوعات التي بحثها فهي نفس كيف هذا من حيث طبيعة فل
 العالم،و  (، تناول الكندي في فلسفته المشاكل الرئيسية الثلاث الله،5الموضوعات التي بحثها الأقدمون)

الكلامي الاعتزالي، فالله من النفس، حيث تعد دراسته الفلسفية لمشكلة الألوهية استمرارا  لموقفه و 
لا يكون و  الحقه فهو الوجود التام الذي لم يسبقه وجود ولا ينتهي له وجود لآنيةاحيث طبيعته هو 

                                                           

 .15، د ت، صد طأحمد فؤاد الأهواني، الكندي فيلسوف العرب،   -1
 .34المرجع نفسه، ص -2
 .27م، ،، ص2003الاسكندرية ،خالد أحمد حسيني علي حربي، الكندي والفارابي رؤية جديدة، د ط  -3
 .249م، ،ص2003دار الفكر الغربي، القاهرة،مية، د ط محمود حمدى زقزوق، مقدمة في الفلسفة الإسلا  -4
 .39، ص1985منتخبات، بيروت، ، ، 1محمد عبد الرحمان مرحبا، الكندي، فلسفته، ط  -5
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موافقا للعقيدة و  البرهان على حدوث العالم مخالفا بذلك أرسطو إقامةيحاول الكندي و  به، إلاالوجود 
جع ير و  الحركة فكل ما هو في العالم متحرك،و  يقوم دليل الكندي على تحديد معنى الزمانو  الإسلامية

الموجودات لا و  الحركةو  الى قوله بأن الزمانو  بعدم تناهي الزمان إثباته إلىدليله على حدوث العالم 
 لها نهاية إذالعالم كلها محدثة و  توجد معا، فالزمان والحركة وإما يسبق بعضها بعضا في الوجود

 .(1)بدايةو 

 إلىعملية فقسمة الفلسفة و  عمل، أعني نظريةو  علم إلىتنقسم الفلسفة بحسب الكندي  إذ
في أرض العرب، لكن الجديد زرعها و  أرسطو كما هو معلوم فنقلها الكندي إلىعملية ترجع و  نظرية

 في هذا التقسيم ما ورد في العبارة الأخيرة من أن هذه الأقسام جميعا هي ما جاءت بها الرسل
أمر الكندي على ذلك بل أنه لا يلبث لا يقتصر و  الأنبياء، مما لا عهد لأحد في فلاسفة القدماء به،و 

يربط أقسام الفلسفة بأقسام النفس، فالفلسفة ليست سوى نظم  إذمرة أخرى  أن يفترق عن أرسطو
  إلىحس فكذلك تنقسم الفلسفة و  فكر إلىالنفس أي صورة عن النفس " لأنه كما أن النفس تنقسم 

 .(2)القسم الحسي العمل هوو  عمل، بحيث يكون العلم هو القسم العقليو  علم

هو محاولته لتقريب الفكر الفلسفي  الإسلاميةكان جهد الكندي الأكبر في تطوير الفلسفة 
من خلال ترجمته للعديد من النصوص الفلسفية الهامة، أدخل الكندي الكثير من المفردات و  اليوناني

للتدليل على التوافق بين كان من أحد اهتمامات الكندي الرئيسية و  الفلسفية للغة العربية قطعا
علم الكلام من جهة أخرى، فقد قال الكندي أنه يعتقد أن و  اللاهوت الطبيعي من جهةو  الفلسفة

 إلىالأفلاطوني المحدث و  الوحي هو مصدر المعرفة للعقل حيث أنه أدخل بنجاح الفكر الأرسطي
الفكر  إلىلفلسفة اليونانية تعميم ا إدخال، فكان ذلك عاملا مهما في (3)الإسلاميالفكر الفلسفي 

 .الإسلامي

                                                           

 .228-227، دار النهضة العربية، ص2محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ط  -1
 .44م، ص1985، منتخبات، بيروت، 1ته، طمحمد عبد الرحمان مرحبا، الكندي، فلسف  -2
 .45المرجع نفسه، ص -3
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 منهج الكندي.3

الموقفية لكل مفكر و  المبدئيةو  الابستيميةو  الرئيسية في رسم معالم الفكر المعرفية الآليةيعد المنهج  
القضايا المستوقفة في حياته لتحديد مساره الحياتي المنطبق على مختلف و  اتجاه الموضوعات المدروسة

عليه يقرر الكندي عدة قواعد مهمة في منهجه في التصنيف و  العلمية،و  السلوكيةو  العقيديةالمجالات 
الحق في ذلك أن نلزم في كتابنا هذا في  إذاكنا حراسا على تميم نوعنا   إذافيقول: " من الأحسن بنا 

 جميع موضوعاتنا من:

 ما قال القدماء في ذلك قولا تاما. إحضار -1

 سلوكا على أبناء هذا السبيل.أسهلها و  سبله على أقصى -2

 تميم ما لم يقولوا فيه قولا تاما. -3

 بقدر طاقتنا مع العلة العارضة لنا في ذلك.و  على مجرى عادة اللسان وسنة الزمان -4

 (1المحلل لعقد العويص الملتبسة)و  مع الانحصار على الاتساع في القول -5

التعبير المعاصر عند الكندي بعدم الالتزام بخصال الروح العلمية وفق  إلىنجد دعوى صريحة  إذ
 التأكد من صحتهاو  تمحيص دقيق لمحتويات أقوال المتقدمينو  تقبل الأفكار السابقة ببداهة دون تنقية

الالتزام بمبدأ السببية لكل حادثة أو واقعة، فالأسباب متعددة مباشرة أو غير مباشرة، ظاهرة و  خطئهاو 
قدمنا ما  فإذافي صدر الكتاب يقول: "  إليه الإشارةبعد أن يذكر الكندي ما تقدمت و  أو باطنة

 (.2يجب تقديمه في صدر الكتاب هذا فالنقل ذلك بما يتلوه تلوا طبيعيا")

تواليها لا بد أن يكون بما و  مهمة في منهج تصنيف الكندي فان ترتيب المسائل الإشارةهذه 
 الوقائع.و  ا التالي السابق تلوا طبيعيا الذي يختص بترتيب الأحداثتفرضه طبيعة الأمور، بحيث يتلو 

                                                           

،سلسلة الرسائل الجامعية، فرجينيا الولايات المتحدة 1فاطمة إسماعيل، منهج البحث عند الكندي، المعهد للفكر العالمي للفكر الإسلامي، ط  - 1
 .133-113الأمريكية، ص

 .125فؤاد الأهواني، الكندي فيلسوف العرب، ص  - 2
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وضع المنهج الذي يؤسس استخدامه في و  أدرك الكندي أهمية الرياضيات في العلوم الدنيوية
 قي اليوناني الذي اخترعه فيثاغورثبالسلم الموسيو  استعان الكندي بالرياضياتو  الكثير من العلوم،

 الآنيعرف و  أول من وصف مبادئو  العربية مسميا العلامات الموسيقية ليضع أول سلم للموسيقى
 الفراغو  علماء الميكانيك التقليديين "غاليلي" و" نيوتن" الوقتبالنظرية النسبية، ففي حين اعتبر 

تلك القيم نسبية لبعضها البعض كما هي نسبية  إنالأجسام قيما مطلقة قال الكندي: " و  كةالحر و 
كانت له معرفة واسعة و  العلوم الدنيوية،و  لمشاهدها"، وضع الكندي منهجا جديدا للعلوم الدينية

كما عاصر المتوكل  و  المعتصمو  هو المأمونو  بالعلوم الفلسفية اليونانية، عاصر ثلاثة من الخلفاء العباسيين
المعتصم حتى و  بلغ منزلة كبيرة عند المأمونو  الفلكي سند بن علي،و  و موسىالثلاثة بن الإخوةالفلكيين 

غيره من فلاسفة اليونان، كما أن المتوكل استخدمه  و  بترجمة مؤلفات أرسطو إليهالمأمون عهد  أن
 جميعا إليهكخطاط لكن نظر لأرائه الفلسفية فقد أمر المتوكل بمصادرة جميع كتبه غير أنها أعيدت 

(، فقد كان شديد الحرص 1المنهجية عند الكندي أن لكل موضوع منهجا خاصا به) من الأسسو 
مع الظواهر التي يدرسها، فلا يصح استخدام المناهج في غير المجال  يتلاءمعلى تحديد المنهج الذي 

يتضح في كلامه على الخطأ المنهجي الذي وقع فيه بعض الناظرين فيما وراء و  ،(2)المخصص لها
هم أنهم تمسكوا بتمثل موضوعاتها في النفس، غير متجاوزين دور الأطفال أو مرتبة من يعتمد و  الطبيعة

القصاصين مع أن موضوع ما بعد الطبيعة مخالف و  الشعراءو  على قوة المخيلة، كأصحاب الخطب
 أحكامه.و  لموضوع الطبيعة في ماهيته

كذلك يبين خطأ و  في النفس، تمثله إلىالأول واضح تماما يتجلى بذاته في العقل فلا حاجة 
على و  ،(3)الباحثين في الطبيعة ممن استعمل الطريقة الرياضية لأن المنهج الرياضي يختص بما لا هيولي له

أنه يمكن من خلال ممارساته المنهجية استخلاص  إلابتعدد العلوم و  الرغم من أنه يقول بتعدد المناهج

                                                           

 .126الأهواني، الكندي فيلسوف العرب، ص - 1
 .187،معهد الفكر العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة الرسائل الجامعية، و.م.أ، ص1فاطمة إسماعيل، منهج البحث عند الكندي، ط - 2
 15د ط، د ت، ص.صالح مهدي هاشم، المنهج التجريبي الرياضي في فلسفة الكندي،  - 3



 الخلفية التاريخية لفكر الكندي نموذجا                          الفصل الأول       

 

- 20 - 

تحديد هدف البحث، استعمال قاعدة التقسيم، استعمال عدة قواعد منهجية عامة، تحديد المعاني، 
 التركيب.و  تمحيص الحقائق، التحليلو  قاعدة الترتيب، النقد،

 الموقف الفلسفي إلىفالنزعة الرياضية عند الكندي لا تقف عند الاستدلال فحسب بل تتعداه 
  ترى أن الأعداد لامتناهية،الفيثاغورية العددية التيالذي تميز فيه الكندي تميزا واضحا عن الفلسفة  و 
عن فلسفة أفلاطون التي ترى أن العدد أصل الموجودات بينما يرى الكندي أن العدد ليس أصل و 

أن و  كذلك الأعداد،و  أن المعدودات متناهيةو  المعدودات لأن الله هو الذي يخرجها خروجا دائما
، هذا الموقف يوصلنا الإسلاميةيدته هو في ذلك متأثر بعقو  الصلة بينهما هي تناظر الواحد بالواحد

 التركيب أو القياسو  عن قصد صناعة التحليل إهمالههو و  أمر مهم في منهج الكندي الفلسفي إلى
كأنه و  هي التي سيطرت على ذهن الكندي بدلا من فكرة القياس إذاالبرهان المنطقيين، ففكرة العدد و 

الذي لم يكن و  زعيم الرياضيين القدماء إقليدس الأعداد متجاوزا بذلك إلىيريد أن يرد كل ظاهرة 
 إليهما وصل  إلىلم يصل علم الحساب و  تطبيق الأعداد على المقادير المكانية بل بإمكانمقتنعا 

المنهج الرياضي يعتمد على البديهيات أولا ثم و  غير ذلك من الأمورو  الكندي من تعريف النهايات
 .(1)المبادئ الفطرية في العقل ثانيا

ينبغي يقول في هذا الصدد: و  علم منهجه، يقرر الكندي قاعدة منهجية هامة للغاية أن لكل
في العلم الرياضي   الإقناعاستعملنا  إنفي العلوم الرياضية بل البرهان فأما  ناعاتالاقأن لا نطلب 

الفكر(، وجود خاص و  كذلك لكل نظير تمييز) يتم تمييزه بالنظرو  به ضمنية لا علمية، إحاطتناكانت 
 .(2)الآخرغير وجود 

لا في أوائل العلم الطبيعي الجوامع و  حسا الإلهيلا في العلم و  إقناعافلا نطلب في العلم الرياضي 
 لا في أوائل البرهان برهان.و  لا في البلاغة برهانو  الفكرية

                                                           

 .166مرجع سابق.ص. -1
 .10، مخطوط مستنسخ الكترونيا. ص.33الكندي في الفلسفة الأولى، ص - 2
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 نظرية المعرفة عند الكندي.4

البعض و  العقلو  بعضها ظاهر هي الحواس الإنسانفسر الكندي المعرفة على أساس ما أعطى 
 بلوغ الحق والإنسانية المنطلق الذي اعتمده في دراسة الموضوعات الطبيعيةو  هو القلبو  داخلي الآخر

في عمله العمل بالحق وفي الفعل و  الحق إصابةالعمل به قائلا أن "غرض الفيلسوف في عمله و 
 العقلو  تحصل وفق طرق ثلاث )الحواس وإنما   الإشراقالمعرفة حسبه لا تحصل بطريقة و  سرمدا"،

 (.1).القلب(و 

يباشر حواسه في وجوده مباشرة  والإنسان منذ أن خلقه الله الإنسانهي موجودة في الحواس:  -1
المحسوسات لها وجود خارجي عنده منفصل عن و  أولي إنسانيمن ثم هي مرحلة وجود  قريبة جدا منه
هي التي تشعر بالتغير الحادث لكل واحد من و  الحواس توجد القوة الحاسة إلى بالإضافةالذات العارفة 

اعتراف الكندي بالوجود الخارجي بتلك الصورة يجعله مخالفا لأرسطو الذي جعل و  الأشياء في الخارج
كان   وإذا الأسبقية للوجود المنطقي بينما جعل أبو يعقوب الكندي بدافعه الديني أسبقية في الزمن

 أن يعمل مع العقل. إلىالوجود الخارجي عند الكندي فانه بحاجة  الحس يؤكد

مواصلة معرفته و  الوجود الخارجي يحتاج العقل لاستخدام الفكر فيهو  وهو مباين للحس العقل: -2
يعملان على  الحس يعملان معا وهما غير منفصلانو  العقلو  كشف قوانينهو  بعد الحواس لتبيين حقيقته

 الأشخاص الجزئية الهيولانية واقعة تحت الحواس أما الأجناسو  يقول الكندي: "و الذات العارفة،  إثراء
أعني  من قوى النفس التامة بل تحت قوةلا موجودة وجودا حسيا و  الأنواع فغير واقعة تحت الحواسو 

 (.2")الإنسانيهي المسماة العقل  الإنسانية

                                                           

 .381ص د ط، د ت، عبد الحميد الكردي، المعرفة بين الفلسفة والقران،  - 1
 .107صد ط، د ت، الكندي، رسالة في الفلسفة،  - 2
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ان كان لا و  الحس من الغيبياتو  عنده يعمل وفق حدود العقل الإيمانهو طريق و  القلب: -3
القلب يؤمن و  أنه يتجاوزه فيمن يعجز عنه  هذا العقل فالعقل يثبت الغيبيات إلايتعارض مع العقل 

 (.1)إشراقيؤمن بالنبوة على هذا الأساس دون و  بما جاء به الرسول الكريم

العقل و  لا تفرض الحس إنهاابن سينا و  رابيال الفها أوائة المعرفة الاشراقية التي من روادخلاص
المعرفة و  هي تبني الوجودو  كونه طريقا  إلى بالإضافةلكنها تجعل العقل مصدر للمعرفة و  طريقين للمعرفة

من خلاله خلق الله جميع الأشياء الأخرى و  على أساس عقلي تقول نظريته بأن الله خلق العقل أولا
فكل شيء موجود في العالم المادي يرتبط ببعض الأشكال المسلم بها في عالم السماء، هذه الأشكال 
المسلم بها في عالم السماء هي في الحقيقة مجردة كالنوع أو الجودة أو العلاقة التي تنطبق على جميع 

 .المثال التفاحة الحمراء تستمد جودة احمرارها من عالمها الخاصالكائنات على سبيل و  الأشياء المادية

بعبارة أخرى و  بمساعدة خارجية إلاقد أكد الكندي أن البشر لا يمكنهم تصور تلك الأشياء 
أن و  أن العقل لا يمكنه فهم الأشياء ببساطة عن طريق فحص واحدة من النوع أو أكثر من مثيلاتها

استخدم الكندي مثالا لشرح نظريته بالقياس و  بالعقل أولا الإدراكق هن طري إلاالأشياء لا تدرك 
ساخن فعليا كالنار  آخرلكنه يتطلب شيئا و  فقال أن الخشب في الأساس ساخن في حالة كمون

 بمجرد أن يفهم العقل البشري طبيعة الأشياء تصبح جزء من العقل المكتسب للفردو  ليظهر ذلك
 يتوصل لتلك النتائج متى شاء.و 

 نيفاته:تص.5

من اشتهر عند الناس بعلوم الفلسفة حتى سموه  الإسلاملم يكن في و  يقول صاعد الأندلسي:"
مشهورة"، كما أورد ابن النديم  تأليفله في أكثر العلوم و  الكندي، إسحاقفيلسوفا غير يعقوب ابن 

                                                           

 .383، ص، المرجع السابقعبد الحميد الكردي - 1
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قة، كما يقول فهرسة كتبه يزيد عن اثنتي عشرة ور  إنأسماء كتب الكندي في ثماني صفحات، بل 
 (.1قد اختلف المؤرخون اختلافا شديدا في عدة كتبه)و  الشهروردي، حيث تشمل كتبه ميادين المعرفة

عهد قريب اسما معروفا يتردد ذكره  إلىغير أن أكثر مؤلفات الكندي مفقودة لذلك فقد كان 
أحسن حظا من الشرق في قد كان الغرب و  القليل من أفكاره، إلافي المصادر العربية، لكننا لا نعرف 

انت هناك ترجمات لاتينية لبعض كتبه التي ضاع أصلها ك، فوآرائه الاطلاع على فلسفة الكندي
ضمن كتاب " أبحاث و  م بمدينة لبيزغ1875قد نشر بالعربية سنة  ottolothالعربي كما أن تولوط 

كذلك نشر البيونوناجي و  لها،كتب مقدمة و  كميته(و  شرقية" رسالة للكندي بعنوان  ) في ملك العرب
(albiononogy) )باللغة العربية أيضا و  في جزء من)مجموعة تاريخ فلسفة العصور الوسطى

تتابعت بعد ذلك رسائل و  الرؤيا،و  رسالة أخرى في النومو  رسالة في العقل إحداهمارسالتين للكندي 
لغات  إلىية، بل لقد ترجم بعضها الظهور سواء في أصلها العربي أو في ترجمتها اللاتين إلىالكندي 

 (2مثلا) كالإيطاليةأخرى غير اللاتينية  
 و هذه بعض مؤلفاته:

 كتاب رسالة استعمال حساب الهندسة،   -2 الأرثماطيقي، خمسة مقالات.  إلىرسالة في المدخل  -1

 (3مقالات) أربعة

 رسالة في صنعة الاسطرلاب -4رسالة في علل الأوضاع النجومية                 -3

 إلهيات أرسطو   -6رسالة في التنجيم                           -5

 رسالة في الموسيقى-8   الأدوية المركبة -7

 أجناسهاو  السيوف-10        الجزرو  المد-9

                                                           

 .113م، ص1985، متخبات، بيروت، 1ي، فلسفته، طمحمد عبد الرحمان مرحبا، الكند  -1
 .14المرجع نفسه، ص -2
 .146م، ص2012، دار المسيرة للنشر، 1عصام زكريا جميل، مصادر فلسفية، ط  -3
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لذلك سمي " فيلسوف و  العربو  في المسلمين و يعد الكندي بهذه المؤلفات أول فيلسوف
الثاني للهجرة على أيدي النصارى من و  العرب"، ذلك أن المباحث الفلسفية كانت في القرنين الأول

 (1السريان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .147المرجع السابق، ص -1
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 الكندي. لإسحاقالمبحث الثاني: المرجعية الفكرية 

 المرجعية الفكرية للكندي.1

أشهر تلاميذ سقراط هاجم السفسطائيين الذين أنكروا ق.م( هو من 347-428أفلاطون: )
 الإدراكالمعرفة في معطيات و  قد رأى أفلاطون أنه يجب عدم البحث عن الحقيقةو  الحقيقة الكلية

كذلك استخدم منهج و  لكن يجب ابحث على الحقيقة في النقاط العقلية الإحساساتلا في و  الحسي
 (.1قائم عن التعريف لما هو جوهري في الأشياء) الاستقراء بمعنى أن التصور لدى أفلاطون

عرف الفلسفة بأنها السعي الدائم لتحصيل المعرفة الكلية و  لقد أسس أفلاطون الفلسفة المثالية
الحقيقة أسمى غاياتها تميز الميتافيزيقا  إلىتجعل الوصول و  الشاملة التي تستخدم العقل وسيلة لها

يقع هذا العالم بين و  الصيرورةهو عالم التعددية، عالم و  الأفلاطونية بين عالمين العالم الأول المحسوس
 اللاموجود.و  الوجود

 من أفكار غير افتراضية.و  المثلثو  يتألف عالم المحسوسات من أفكار ميتافيزيقية كالدائرة

 اتحادهاعالم المحسوسات من خلال  إلىة سقراط النفس البشرية التي هوت يشرح أفلاطون عملي
الجدل هو ما يسمح للنفس و  ذاتها لتكشف أن فن الحوار أعماقمع الجسم تصبح قادرة على دخول 

 عن الديالكتيك المتصاعدة نحو الأصول.بأن ترتفع 

هو من أول من أنشأ المدارس و  أشهر الحكماءو  أول الفلاسفةو  و أفلاطون هو أنبغ نوابغ الفكر
اتجهت في أول أمرها وجهة أفلاطونية و  الإسلاميةالحضارة  إلىتسربت الأفلاطونية و  الفلسفية العظيمة

 (.2رابي)االفو  قوية تبدوا في الكندي

 
                                                           

 .28م، ص1994دار الحكمة، الدوحة، ، ، 1يوسف محمود، المنطق الصوري التصورات والتصديقات، ط - 1
 .8، دار المعارف، القاهرة، د ت، ص4أحمد فؤاد الأهواني، أفلاطون، ط - 2
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 أفلاطون:و  الكندي.2

الغاية و  لكن البواعث على ذلكو  الحركةو  الزمانو  يشبه الكندي أفلاطون في القول بحدوث العالم
أن الكندي يرفض وجود شيء أيا كان قبل وجود العالم  إلامنه ليست واحدة عند الفيلسوفين، هذا 

هو في ذلك يخالف أرسطو كلما تقدم لكنه يخالف أفلاطون أيضا لأن أفلاطون يقول بشبه و  الحادث
 ها اللاموجود.هو يسميو  لا مادية محسوسةو  مادة سابقة عن وجود هذا العالم لا هي روحانية معقولة

نستطيع أن نلاحظ من قراءة رسائل الكندي أن أمر الخلق أوضح عنده مما هو عند أفلاطون  
الواضحة  الإسلاميةنزعته و  الكندي بحكم نزعته العربية الواقعيةو  كما نجد ذلك في قصة طيماوس مثلا

 .بالإجماللا ترضيه ضروب الخيال الموجودة عند اليونان 

المتأثرة  الآراءنفس ففي مذهب الكندي من العناصر الأفلاطونية أو من أما فيما يتعلق بال
 بأفلاطون فيما بعد أكثر مما فيه من العناصر الأرسطية.

بين محتواه و  غير دائر بسيط واحد لا فرق بينهمافالنفس عند فيلسوف العرب جوهر روحاني 
دن دون أن يداخله مداخلة العقلي أو الحسي المجرد بل هي جوهر الاهي شريف، الفعل في الب

ماهيته أنه ألف و  نزوعه في روحانية النفسو  الكندي بأفلاطون إعجابمما يدل على و  (،1جسمية)
رسالة أخرى فيها النفس في عالم العقل قبل في كونها في و  رسالة في أن النفس جوهرها بسيط غير دائر

الأجناس فهي أيضا عنده و  بروحانية الأنواععالم الحس بل نرى في بعض عباراته ما يدل على أنه يقول 
كانت في البدن   إنهي و  جواهر لا أجسام لا يمكن أن تكون في أشخاصها لأن الروح ليست جسما،

تغرغرت في و  الغضبو  تحررت من علائق الشهوة إذاقادرة على أن تتجاوز حدوده  فإنهاعلى نحو ما 
 سيرى فيها النور الهيو التقرب من الشبه بالله و  عقلعند ذلك يقيم في عالم الحق أو الو  البحثو  النظر

هذا  و  تراها بنور اللهو  الأسرارو  عند ذلك تعلم الحقائقو  يمرآة الصقلية المحاذية للجانب الإلهتصبح كو 

                                                           

 .80م، ص1950دار الفكر العربي، مطبعة الاعتماد بمصر د ط، محمد عبد الهادي أبو ريدة، رسائل الكندي الفلسفية،  - 1
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فكر دائمين، كما يذكر الكندي عن و  النفس في يقظةو  الإسلاميلا يخلوا من روح التصوف كلام 
 (.1ترك استعمال الحواس) إلاليس النوم بالنسبة للنفس و  يوافقه عليهو  أفلاطون

غلب القوة العاقلة على القوتين  إذ الإنسانيتضح تأثير أفلاطون على الكندي حينما يذكر أن 
النظر انكشفت لنفسه و  أقبل على البحثو  تجرد من ماديات العالم المحسوسو  الغضبيةو  الشهوانية

عالم العقل  إلىلكنها تصير و  ن بالموت فانها لا تموت مثل البدنعندما تفارق البدو  الحقائق والمعارف
خصوصا بالجدل الصاعد عنده، و  كان الكندي قد تأثر بأفلاطون  إذالكن و  فوق الفلك في نور البارئ

الفيض بنظرية أفلوطين هل أخذها الكندي من أفلوطين أم كانت و  فما علاقة نظرية الكندي في العقل
 من ابتكاره هو؟

الذي تأثر بدوره بأفلاطون في نظرية و  قع أن قول الكندي بالفيض فيه تأثر واضح بأفلوطينالوا
 .(2المثل)

فمنها ما يكون في المستقر الأعلى  إلىيرى الكندي أن النفوس هي تختلف من حيث وصولها 
فيقيم في  أشياء خبيثة و  منها ما فيه دنسو  العالم الشريف سعة مفارقته للبدن إلىغاية النقاء فيخلص 

فلك كوكب أعلى فيرتقى صاعدا من فلك  إلىيرتفع و  ينقىو  كل فلك من الأفلاك حتى يتهذب
يذكرنا هذا الترقي التدريجي للنفس عبر أفلاك و  الفلك الأعلى إلىفلك عطارد، ثم يصير  إلىالقمر 

عاقلة الكواكب بالجدل الصاعد عند أفلاطون، غير أن رحلة النفس هنا تتخذ الكواكب الحية ال
رابي فيما بعد في نظرية فيض عقول االف إليهمحطات روحية لها فترسم بذلك الطريق الذي يشير 

 (.3الكواكب عن واجب الوجود)

                                                           

 . 82أبو ريدة، مرجع سابق، ص -1
 .34صد ت، ، كندريةالإسد ط، رابي رؤية جديدة، ا، الكندي والفخالد حربي - 2
 .35المرجع نفسه، ص - 3
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حيث أن الكندي كما تبين لنا هو الذي وضع الخطوط الأولية لهذه النظرية بعد أن تلقاها من 
 (.1عرضها بصورة أولية)و  التراث اليوناني

 أرسطو.و  الكندي قد تأثر في فلسفته بفلاسفة اليونان أفلاطونفمن الواضح أن 
 المنطق الأرسطي:.3

 للمعقولات الغاية منها تقويم الفكر آلةالمنطق الأرسطي قوم على مقومات العقل، بل هو  إن
تحقيق هذه الغاية لا بد  إلىللوصول و  البرهان وإقامة الفاسدةو  التمييز بين الاستدلالات الصحيحةو 

كتمهيد ضروري قبل الخوض في   إليهالحاجة و  من النظر في مفهوم أو ماهية المنطق وموضوعه
 (.2قضاياه)

اللبس  وإزالة لهذا مهدنا في هذا الباب لذلك، حتى نساعد المتعلمين للمنطق على فهم حقيقتهو 
 غايته في هذا الفصل.و  عن مواطن الشك في ماهيته

التي انتشرت في تاريخ الفكر العربي، لقد أصبح منطق أرسطو  الإسهاماتنطق من أبرز يعتبر الم
ولة الأساس لكل منطق تقليدي كما هو الحال عند أفلاطون، يحتل المفهوم مفردا فانه يشير الى المق

 كمية  إلى وإما جوهر إلى ما إ آخردون لفظ و  كتمالا " يشير اللفظا  يقول أرسطو: في الشكل الأكثر
فعل، ترتبط الكلمات  إلىملك أو  إلىوضع، أو  إلىمكان أو  إلىأو  إضافة إلىكيفية أو   إلى وإما

 (.3عادة فيما بينها لتؤلف جملا تسمى قضايا أو أحكاما، سواء كانت قضايا صادقة أو كاذبة")

طو في التحليلات الأولى استعرض أرسو  نتائج إلىأحسن القواعد  وبإتباع تقودنا هذه الأحكام
 لاستخلاص حكم ثالث هو ما يعرف بالقياس. بآخرربط حكم  إنهذه القواعد 

                                                           

 .232م، ص1993، دار المعرفة الجامعية، 1أفلاطون، ج إلى  محمد أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس - 1
 .31م، ص2006، 1الوفاء، ط، دار الحمليياسين خليل، نظرية أرسطو المنطقية، دراسة تحليلية لنظرية أرسطو في اللغة والمربع المنطقي والقياس  -2

ق.م استدعى ليكون استاذ 342ق.م" ولد في أستاجيرا كان على مدى عشرين عام تلميذ لأفاطون في أكاديميته سنة 224-374* أرسطو: " 
 الكبير، أسس فيما بعد في أثينا مدرسة خاصة بهم، عرفت بالمدرسة المشائية. لاسكندرا

 .32المرجع السابق، ص  -3
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 صاغ أرسطو القياس في أكثر أشكاله ببساطة كما يلي:

ا هو شكل النتيجة هذ إن -فانه لا بد من استخلاص من كامل -اذ أمكن استخلاص كامل
الشكل  إن، sإلىcو mإلى bو pإلىaفيما بعد جرى تغيير بالقياس الأول،  إليهما أشير 

 فان. إنسانكل   /1الكلاسيكي للقياس هو كالتالي:
 .إنسانسقراط  /2
 سقراط فان. إذا /3

في هذا  فالإنسانالنتيجة،  إلى( 3الجملة )و  ( من المقدمات2الجملة)و  (1بحيث تعتبر الجملة )
 بالتالي في المحمول.و  القياس هو الحد الأوسط في الحامل

الطريقة هذه هي الطريقة الاستدلالية فهي تقوم بالانتقال من و  دليلاتشكل سلسلة النتائج 
 الأخص. إلىالأعم 

الدليل و  .(1هدف العلم يجب أن يكون بحسب أرسطو استخلاص ما هو قائم من السبب) إن
 بالمعنى الأرسطي هو الاشتقاق.

 الجدل كما يلي: لاكتأبقد وصف أرسطو ذلك و  أما الاستقراء فهو خلاف ذلك،

كان قائد الفرقة الخبير هو   إذاعلى سبيل المثال: و  الكل، إلىالاستقراء هو الانتقال من الجزء  إن
 الأفضل.و  هو تاليا قائد العرب الخبير، فهو الذي سيكون قطعا الخبير في كل شيءو  الأفضل

 ان تقسيم الموجودات يجعل التعريف ممكنا،و  يلتمس الاستقراء ما هو مشترك داخل الجنس،
 هو كائن حي عاقل( . الإنسانمن الفصول المكونة مثلا: )و  عريف يتكون من الجنسالتو 

                                                           

 .47، تر، جورج كاتورا، ص dtvكونزمان، أطلس الفلسفة، بيتر   -1
، * الاستقراء: هو تتبع الجزيئات للحصول على حكم كلي، نعني بذلك أن نتبع جزئيات نوع معين لأجل أن نعرف الحكم الكلي الذي ينطبق عليها

 فتؤلف منه قاعدة عامة.
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يعرف الكلي السابق  إذالاستنباط  إلىاللاحق يمكن قلبها من الاستقراء و  العلاقة بين السابق إن
 في النظام الاستنباطي. آخرمنطقيا من الجزئي الذي هو 

تعتبر غير مباشرة كل و  لمبدأ هو جملة غير مباشرةالعام فلا يمكن البرهنه عليه، فاو  أما السابق
 مالا نهاية، إلىهذا ما يفرض نفسه لأن الاستنباط منه ما سينجر و  جملة لا تسبقها أية جملة أخرى

 إلىالتناقض من المستحيل أن يكون المحمول مقبولا بالنسبة  عليه أرسطو اسم مبدأ أطلقهذا ما و 
 (.1الأكثر صلابة)هذا هو المبدأ المنطقي و  الموضوع

الماهية، فقبل  إلىالحقيقة الكاملة  إلىيأتي أرسطو فيرى أن التصور عند أستاذه هو التوصل 
النظرة و  ماهية الكلي بما هو كلي، إلىالتصور يصل و  العلم عنده هو العلم الكليو  الفكرة قبولا تاما،

لذلك و  يات بما هو موجود فعلا،الكل إلىنحن نصل و  لكن الجزئي هو الموجود فعلاو  هنا صورية بحتة
ترتيبه للأجناس ترتيبا تصاعديا الفكرة أو التصور، ينبغي أن و  يرفض أرسطو تفسير الماصدق لأفلاطون

لكن ليست هي الماهية الأفلاطونية و  هذا ما ينبغي عن العلم أن يبحثه،و  تفسر من ناحية المفهوم
 على ضرورتها.نتيجة أو برهانا  إلافكلية فكرة من الأفكار ليست 

مرحلة في التعريف نفسه للشيء عند  إلاهو أوج الجدل الأفلاطوني ليس و  فالتقسيم الأفلاطوني
 ليس نهاية.و  أرسطو،

الجانب  إطلاقالكن لم ينعدم فيه و  لقد احتفظت المثالية المنطقية بحركاتها في منطق أرسطو
فكرته عن  االمباشرون من تلامذته فقد قبلو  المشاءونالتحليلات الثانية، أما شراح أرسطو أو و  المادي،

ماديته ثم أخذ المتأخرون منهم يغلون غلوا شديدا في الناحية الشكلية والبحتة لمنطق و  صورية المنطق
 .(2الأستاذ)

 
                                                           

 .34المرجع السابق، ص -1
 .22-21م، ص 2000، الإسكندرية، جامعة الآدابكلية د ط،  ي منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة، علي سامي النشار، المنطق الصور   -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بالإلهياتالمبحث الأول: علاقة المنطق 

 ة في الطبيعيات.الحدود المنطقيالمبحث الثاني: علاقة المنطق، 

 الميتافيزيقا عند الكندي.و  المبحث الثالث: المنطق

 

 

 



 الفصل الثاني          إشكالية المصطلح عند فلاسفة الإسلام، الكندي

 

- 32 - 

 الفصل الثاني: إشكالية المصطلح عند فلاسفة الإسلام 

 .بالإلهياتالمبحث الأول: علاقة المنطق 

 الإلهيالعلم .1

نجد صورة لهذا و  تعد دراسة الكندي الفلسفية لمشكلة الألوهية استمرار لموقفه الكلامي الاعتزالي
في هذين و  تناهي جرم العالم"،و  وحدانية اللهفي " و  الموقف في رسالتين المعنونتين: " في الفلسفة الأولى"

 صفاته.و  وجودهو  الرسالتين يبحث الكندي في طبيعة الله

الوجود التام الذي لم يسبقه وجود ولا ينتهي له  هو و الحقة الآنيةفالله من حيث طبيعته هو 
هو كذلك من حيث الصفات واحد تام فالوحدة من أخص صفات و  به، إلالا يكون وجود و  وجود
تكثر في ذاته نتيجة واحد في فعله بحيث لا يمكن أن يحدث و  واحد بالذات،و  هو واحد بالعدد إذالله 

، أو ليس له إضافةهو لا تجوز فيه الكثرة لأنه ليست له هيولى أو صورة أو كمية أو كيفية أو و  لفعله
من ثم فهو وحدة و  كذلك فهو ليس متحركاو  خاصة أو عرض عامجنس أو فصل أو شخص أو 

 (.1محضة)

أن دراسة  إذالمتكلمين و  من الموضوعات المهمة عند الفلاسفة المسلمين الإلهيةتعد الصفات  إذ
ذلك من خلال تصوره الفلسفي للألوهية التي و  الكندي لمشكلة الألوهية هي نتيجة لموقفه الكلامي

 الآنيةالفساد( أن الله هو و  عن العلة الفاعلة القريبة للكون الإبانة رسالته ) في عرضها كما هو مبين في
 .(2لم يزل ولا يزال أيس أبدا)و  لا تكون ليس أبداو  الحق التي لم تكن ليس

 إلالا يكون وجود و  لا ينتهي له وجودو  هذا يعني أن الله هو الوجود التام الذي لم يسبقه وجود
 به.

                                                           

 .225-224محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام، د ط، دار النهضة العربية، للطباعة والنشر بيروت، د ت، ص -1
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لا بحيلة و  لا بحثو  يكون بلا طلب ولا تكلفو  عنده هو الذي يأتي من الله الإلهيفالعلم 
لا بحيلة و  لا زمان كعلم الرسل صلوات الله عليهم الذي هو بلا طلب ولا تكلف بحثو  البشرية

 المنطق.و  الرياضيات

طق المنو  لكنه يذكرها في الترتيب بعد الرياضياتو  الكندي لا يذكر تعريفا محددا للطبيعيات هنا
 الأجسام إلىهو الذي يبحث فيما كان مستغنيا عن الطبيعة بذاته غير محتاج و  آخرثم يذكر صنفا 

 .(1لكنه يوجد مع الأجسام)و 

الجزئيات المتغيرة )الأشياء و  يشمل الكليات الثانية )الأفكار( الإلهييرى الكندي أن العلم 
 (.2).على كلية التغير الإلهيهو هنا يخالف بعض الفلاسفة اليونانيين الذين قصروا العلم و  المادية(

 الإلهياتالبحث عن .2

مهمة الفلسفة التي يعدها من أشرف العلوم لأنها علم الحق فالله عنده و  بجوهرربط هذا البحث 
 الليس فالأيس هو الوجودمؤيس الكل عن و  المتمم لكل شيءو  هو الفاعل الأولو  هو العلة الأولى

قد تأثر الكندي في هذه الرسالة بكتاب و  هو العدم فالله هو موجد الكل من العدمو  ضده الليسو 
نسبه فلاسفة و  كتبه أفلوطين الاسكندري  الإلهياتهو كتاب يبحث في و  الربوبية المنسوب لأرسطو

 إسلاميةهي فكرة و  فكرة أصيلة عند الكندي فكرة الأيس عن الليسو  ،أرسطو إلىبالخطأ  الإسلام
 (.3تعني خلق العالم من العدم)

 إلىهم يرجعون ذلك و  يوافق الكندي علماء الطبيعة المحدثين في أن العالم له بداية في الزمن 
كتلة العالم   إلى ملايين السنين عندما كان الكون في حالة غازية سائلة ملتهبة أما الكندي فقد نظر

                                                           

 .49مرجع نفسه، ص -1
د ت، مقدمة في علم الكلام والتصوف، والفلسفة الأولى، دار جامعة الخرطوم للنشر، د ط، مبري محمد جميل، الفكر الفلسفي الاسلامي،  -2
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من ثم عرف الوجود متناهي و  أنها متناهية إلىوصل و  أن تكون متناهية أو غير متناهية، إماا فرأى أنه
(، أما البرهان الثاني الذي يتخذه على وجود الله فهو برهان الكثرة 1لا بد أن تكون له بداية في الزمن)

فالحيوان واحد بالجنس  متحدة بالأجناس و  الأشياء المحسوسة متكثرة بالأنواع إنفقد رأى الكندي 
هو دليل الغائية في الوجود المحسوس فالعالم و  كثير بالأنواع، أما البرهان الثالث هو برهان التدبير

هو الكون المحسوس و  بمعرفة تدبيره إلالا يمكن معرفة المدبر و  المحسوس لم يوجد بل لا يدله من مدبر
 (.2في ذاته)واجب الوجود عنده هو الموجود الذي وجوده و  المنتظر

 .علم الكلام3

أفعاله من خلال الحجج و  العقائد الدينية المتعلقة بصفات الله إثبات إلىهو العلم الذي يهدف 
مما لا شك فيه أن منشؤها الأول كان حول الدين سواء في و  دفع الشبهات عنهاو  المنطقيةو  العقلية

مفهومات أو في صورة و  من أحكامما فيها و  الحديثو  صورة محاولة التعمق في فهم نصوص القران
وضع بما نشأ عن ذلك من مشكلات أو في صورة تحديد لبعض المفهومات الاعتقادية أو الشرعية 

 البحث في العلاقة بين المشيئةو  هذا قد وقع من أول الأمر بدليل السؤال عن ماهية اللهو  القانونية،
بدليل السؤال و  عروف باسم الكلام في القدرهو البحث المو  الإنسانيالفعل و  المشيئةو  الإلهيالفعل و 

 (.3الكونية)و  علل الظاهرات الطبيعيةو  عن بعض الماهيات

في أثناء القرن الهجري في عهد الدولة العربية الخالصة نستطيع أن نفهم و  منذ عهد النبي نفسه
 مثل الطاعةالشرعية و  الكفرو  الإيمانبعد هذا سبب البحث في بعض المفهومات الاعتقادية مثل 

فيها و  الاجتماعيةو  موقف كل منهم من الوجهة الدينيةو  العاصيو  الكافرو  حتى معنى المؤمنو  المعصيةو 
ذلك منذ الحرب الأهلية الأولى التي تكونت حولها الفرق الأولى و  من مسائل دقيقة تفرع عن ذلك

 أيضا.
                                                           

 .173، صأبو حامد الغزالي، احياء علوم الدين - 1
 .75، ص1986كتاب الموسوعة، جنيف، د ط،  يوسف فرحات، الفلسفة الاسلامية وأعلامها،  - 2
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ت الفرق الكبرى كان يرجع كبر بين نزعاإلا  الخلاف  أنالسبب في  أخيرانفهم  أنكما نستطيع 
 نشأة فرقة الاشاعرة بعد نلك.    إلى أدىمما  طريقة كل فرقة في فهم النصوص إلى

 ،لم يكن هناك محيص عن البحث النظري بين المسلمين لان القران نفسه يوجب النظر العقلي
تفوق بما لا يقاس كل ما هي ثروة و  العميقة والإنسانية الفكريةو  هو بثروته الهائلة من الناحية الدينيةو 

خصوصا بما و  اتجاهها نحو موضوع مباشرةو  تركيزهاو  يوجد في الكتب المقدسة السابقة من حيث نوعها
مظاهر نظام الكائنات الحية كلها و  الخلق على تنوعه من مظاهر الطبيعة الكبرى راثاينبه عليه من 

 .الإنسانخصوصا 

المخلوق من وجهات نظر يجعل البحث النظري ضرورة و  أن القران بكلامه عن الخالق إلاهذا 
 (.1فلسفية معا)و  دينية

في مواجهة خصومها فكان علم  الإسلاميةو كان لا بد من تأسيس علم يدافع عن العقيدة 
قد و  الكلام حيث جاءت تسمية علم الكلام لأن عنوان مباحثه كان الكلام في هذا الموضوع أو ذاك

الحقائق و  الحلول للتناقضات الظاهرية بين الحقائق الدينية لإيجاد القرآنية تالآياتأويل اعتمد الكندي 
 الفلسفية.

 القران الكريم: آياتالتأويل الفلسفي لبعض .4

القران الكريم بمقاييس  لآياتمن مصاديق فكر الاعتزال في رسائل الكندي تأويله الفلسفي  إن
طاعته و  عن سجود الجرم الأقصى الإبانةهما " رسالة في و  هذا ما نجده في رسالتين من رسائلهو  عقلية

 كذلك رسالة في كمية كتب.و  لله عزوجل"

ثم يعزز الكندي طريقة تفسيره بذكر معاني الطاعة فيقول: " الطاعة تقال على التغيير من 
 هذا القول ينطبق علىو  النقص الى التمام" كما هي في بذور النباتات عندما تخرج من باطن الأرض

                                                           

 .35المرجع السابق، ص -1



 الفصل الثاني          إشكالية المصطلح عند فلاسفة الإسلام، الكندي

 

- 36 - 

تفسير الكندي للكواكب لأنها لا تسجد سجود الصلاة لأنها لا تملك أعضاء حتى يقع منها السجود 
 (.1أمر خالقها جل ثناؤه) إلىالسجود بمعنى الانتهاء  إلاليس لها  إذبحسب المصطلح الشرعي، 

طرق المعتزلة في رسوخ العقيدة الدينية من و  منابع الكندي في التفسير تعتمد على أساليب
جانب أصالة  إلىفي دلالتها التأويلية  القرآنية للآياتمن ثم تفسيره و  معاني الألفاظو  عرض لقواعد

معرفة الله بوجوب العقل بعد وجوب  إلىالبحث النظري المجرد أي أنه انتهج سبيل التأويل الموصل 
 لنظري.القران في ذلك العصر في ضوء التفكير ا آيات( لكي نعرف كيف فهمت 2النظر بالشرع)

هنا يعني أن يجعل من و  يثبت وجود اللهو  بأن الله هو العلة الأولى إيمانهبعد أن يؤكد الكندي 
 التي تؤكد بعض المنحى  الآياتهذه بعض و  غاية الكونو  عنايةو  القران مصدرا يثبت وجود

جعل الوحدة أخص صفات  إذ الإلهيةالتنزيه للذات و  هي التوحيدو  حيث يبدأ بأهم صفة عنده
 واحد بالذات.و  من ثم فالله واحد بالعددو  الباري

الأدلة التي  إلىهو دليل يمكن أن يضاف و  قد عد الكندي هذا القول دليلا على وحدانية الله
أن الله وحده لا شريك له فهنا نجد فيلسوفنا يصف الله بصفات  إلىنجدها في القران التي تذهب 

النهاية أما رأيه في علاقة  إلىفهو يساير التنزيه المعروف عند المعتزلة  بالإيجابيصفه أيضا و  السلب
فهو واضح مما تقدم، الله واحد بالعدد واحد بالذات لا كثرة في  الإلهيةالصفات التي يثبتها الله بالذات 

 .(3اته)تعدد أو كثرة زائدة على وحدة ذ إلىوصفه بصفات الكمال لا يؤدي و  ذاته بوجه من الوجوه
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 :أسباب نشوء علم الكلام.5

 الآياتنصوص القران الكريم بما احتوته بعض  إلىالمصدر الأساسي يعود أسباب داخلية:  -أ
ما حملته أيضا من شرح لعقيدة التوحيد التي  و  تأويلات مختلفةو ما أثارته من تفسيراتو  المتشابهات

يرجع بعد عهد الخلافة الراشدة  الأخركانت من العوامل التي دعت الى ظهور علم الكلام والعامل 
المساواة  وإلغاء الشورى، ظهر الانفراد بالحكمو  التي كانت امتداد لعهد النبوة في قيامها على المساواة

 .(1تحمل تراثها القبلي أو الشعوبي) من هنا نشأ صراع بين قوىو  فعليا

ضم مجتمعات مختلفة ذات أنماط مختلفة من  الإسلامي: كما أن الفتح أسباب خارجية -ب
بالتالي لجأ و  المنطق اليوناني للدفاع عن هذه العقائدو  الفلسفة إلىقد استندت و  العقائد،و  الفلسفات
 المناهج العقلانية اليونانية في الجدال معهم. إلىالمسلمون 

 علاقة علم الكلام بالفلسفة:.6

ما يقتضيه و  هو نظر في الوجود المطلق الإلهياتنظر الفيلسوف في علم  إنيقول ابن خلدون 
لكن مصدر و  لذاته فان علم الكلام هو نمط من أنماط الفلسفة لأنه يعتمد على المنهج الاستدلالي

حيث يلتقي علم الكلام مع الفلسفة  إسلاميةفهو فلسفة دينية  القرآنيلية الوحي مقدماته العق
لكنهما يختلفان في المنهج اللازم في تحقيق تلك  الإسلاميهي الدفاع عن الدين و  في الغاية الإسلامية

فتخذ الفلسفة اليونانية  الإسلاميةالغاية فعلم الكلام يتخذ العقائد الدينية نقطة بداية، أما الفلسفة 
العلة وراء هذا الاختلاف اختلاف المخاطب فعلم الكلام و  نقطة نهاية، الإسلاميالدين و  نقطة بداية

 أساسفتخاطب  الإسلاميةثانيا غير المسلمين، أما الفلسفة و  الإسلاميةيخاطب أساسا الجماعات 
 أداة للدفاع عن العقائد الوثنية التي تؤمن المنطق اليونانيو  التي اتخذت الفلسفةالشعوب الغير المسلمة 

ما هو  إلىالانتقال بهم مما هو مسلم لديهم أي الفلسفة اليونانية  الإسلاميينبها، فكان على الفلاسفة 
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 مجالهم المعرفي تأسيسمناهج فلسفية في و  مسلم لدى هؤلاء الفلاسفة، يستثمر المتكلمون مثلا أدوات
 (.1اللانهائية)و  المتتالية الإسلاميضد هجمات أعداء الدين و  انيةالإيمالدفاع عن معتقداتهم و 
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 المبحث الثاني: علاقة المنطق بالطبيعيات.

 مباحث الكندي الطبيعية.1

 يتميز الكندي في مباحثه الطبيعية بأسلوب علمي مرن يعتمد أساسا على التجربة الحسية
بخبر عن  إلاكان خبرا عن محسوس فلا يمكن نقضه   إذايأخذ بمبدأ أن الشيء و الملاحظة المباشرةو 

استحالت  وإلا تتم بمعرفة عللها إنمايقرر أن معرفة الأشياء و  لا تصديقه بخبر عن محسوسو  محسوس
 الظواهر عنده في  حالة جريان دائمو  الموجودات إذهو مطلق أو نهائي، ينفي أن يكون ثمة ماو  معرفتها

لذلك فان مفهوماتها لا بد لها  أن تكون و  الانطفاء،و  العدم أو التوهجو  متصل بين الوجود تذبذبو 
ا يستجد بشأن هذه تسجيل كل مو  التقاط إلىان علينا في هذه الحالة أن تصير باستمرار و  لا نهائية

 (1الظاهرة أو تلك)

 بآراءالتحقيق جملة ظواهر طبيعية فجاء و  لقد تناول الكندي على ضوء منهجه هذا في البحث
 التشخيص.و  أحكام ذات طابع علمي في التناولو 

يعتقد الكندي على مذهب معظم الفلاسفة حينذاك أنه لما كانت الأشياء تنطوي على 
في حالاته الجفاف فانه لأجل أن يحافظ على الموجود و  الرطوبةو  البرودةو  الكيفيات الأربع الحرارة

 ينبغي أن يضمن بقاءه في حالة من التوازن أو التناغم الكامل في حركة هذه الكيفياتو  حركةو  نشاط
 فعلها. وأثار

 الطبيعيات عند الكندي.2

أحمد بن ممد الخرساني "في  إلىعرض الكندي للفلسفة الطبيعية في رسائل عدة منها رسالته 
تناهي جرم العالم" عندا نقرأ و  علي بن جهم "في وحدانية الله إلىرسالته و  تناهي جرم العالم" إيضاح

يتبع طريقة و  أفلاطون"و  أشباهها أن الكندي ينحو في طبيعياته نحو "أرسطو طاليسو  هذه المسائل
                                                           

 .133أحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق، ص - 1
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 دبرهو  يرى أن للكون علة قصوى هي الله الذي خلق العالمو  أفلاطونو  التوفيق بين أرسطوو  التخير
 من ثم ينكر الكندي قدم العالمو  من ليس أي موجودا من اللاموجود أيسهكذا كان الكون و  نظمه،و 
لكي يبحث عن علة تلك الحركة و  هو يرى أن في الكون حركات مختلفة منها الحركة الكونية الفساديةو 

 (.1ينظر في العلل الأربع التي أثبتها أرسطو)

أن ثمة علة قصوى فاعلة هي العلة  إلاينتهي الكندي من بحثه على العلل الأربع الأرسطية 
أي  السماويةأما العلل القريبة من هذه العلة القصوى فهم الأشخاص و  الأولى أي الله علة العلل،

 لما كان الكونو  فساد كل فساد،و  التي تعمل بواسطة العناصر الأربعة لكون كل كائنالكواكب 
ما فوق و  محصوران تحت فلك القمر فإنهماالمتضادات لهذا و  في ذوات الكيفيات إلاالفساد لا يحدثان و 

 الفساد.و  هو الجرم الأقصى فلا يعرف فيه الكونو  بين نهاية جسم الفلكو  فلك القمر أي ما بينه

هو و  مركباتهاو  هو ما تحت فلك القمر يمتلئ بالعناصر الأربعةو  من ثم فان القسم الأول من العالم
نهاية العالم فهو  إلىأما القسم الثاني من العالم الذي يمتد من فلك القمر  الفساد،و  الكونو  عالم التغير

هي كرة ثابتة في و  تقع الأرض في وسط العالمو  (، لأنه خال من الكونيات،2الفساد)و  لا يقبل الكون
لفلك ا وآخرها أخيرا كرة من النار ثم تأتي الأفلاك بأجرامهاو  مكانها بها كرة من الماء ثم كرة من الهواء

لا خلاء بعده، و  لا ملاء بعده لأنه لا جسم بعدهو  يسمى )جسم الكل(،و  الأقصى الذي يحيط بالعالم
 هي مركز العالمهو يدور حول نقطة ثابتة و  حركة الفلك دائريةو  لأن معنى الخلاء مكان لا متمكن فيه

 (.3الفعل) إلىالفلك هو الذي يحدث الحياة في عالم الأرض فهو الذي يخرجها من القوة و 

 

 الميتافيزيقا عند الكنديو  المبحث الثالث: المنطق

                                                           

 .450م، القاهرة، ص2002، 1عادل خوري، تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب، ط -1
 .227دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص د ط، ،الإسلاممحمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي في  -2
 .222المرجع نفسه، ص -3
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 ما وراء الطبيعة.1

تفسير الظواهر و  اعتقد الكندي أن هدف اهتمامات ما وراء الطبيعة من دراسة طبيعة الوجود
العلاقة بينها هو معرفة و  أنواع الكيانات الموجودة في العلامةو  مستويات الوجودو  الأساسية في الطبيعة

الله، حيث تركز فهم الكندي لما وراء الطبيعة حول الوحدانية المطلقة لله التي اعتبرها سمة مفردة فقط 
 متعدد في ذات الوقت.و  من هذا واحد هو في الواقع " واحد"و  لله،

وصف الكندي الله بالخالق الأفلاطونيين المحدثين المسلمين الوحدانية المطلقة لله  إفراد إلى إضافة
 حول كون الله المسبب للأسباب فهو يرى أن الله المسبب للأسباب لأن كان ذلك أمرا اللاحقين

 .الإسلاميةمهما في مراحل تطور الفلسفة 

بغض و  من خلاله خلق الله جميع الأشياء الأخرىو  للكندي نظرية تقول بأن الله خلق العقل أولا
النظر عن أهميتها الميتافيزيقية الواضحة فهي تظهر تأثر الكندي بالواقعية الأفلاطونية في عالم السماء 
هذه وفقا لأفلاطون، فكل شيء موجود في العالم المادي يرتبط ببعض الأشكال المسلم بها، الأشكال 

 على جميع الأشياء الماديةهي في الحقيقة مفاهيم مجردة كالنوع أو الجودة أو العلاقة التي تنطبق 
أن و  بمساعدة خارجية إلاقد أكد الكندي أن البشر لا يمكنهم تصور تلك الأشياء و  الكائناتو 

بمجرد أن يفهم العقل البشري طبيعة و  بالعقل أولا والإدراك التأمل  عن طريق إلاالأشياء لا تدرك 
يتناول الكندي فلسفة و  ائج متى شاءيتوصل لتلك النتو  الأشياء تصبح جزء من العقل المكتسب للفرد

تناهي جرم و  في وحدانية اللهو  لا سيما في رسالتيه "في الفلسفة الأولىو  ما بعد الطبيعة في رسائل عدة
الحق فالله هو الوجود  الآنيةوجوده وصفاته أما طبيعة الله فهي أنها و  هو يبحث في طبيعة اللهو  العالم"،

 (.1به) إلالا يكون وجودا و  نتهي له وجودلا يو  التام الذي لم يسبقه وجود

 

                                                           

 .64م، ص1،2002حنا الفاخوري، تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب، مكتبة لبنان، ط -1
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 براهين وجود الله عند الكندي.2

الى تدبير و  الكثرة في الموجوداتو  لكي يبرهن الكندي على وجود الله يعمد على صفتي الحدوث
النظام ثم يبسط برهانا ثانيا قائما على الكثرة في و  هكذا يبرهن على وجود الحركةو  نظامهو  الكون

يقدم برهانا ثالثا على وجود الله و  فيقول أنه لا يمكن أن تكون في الأشياء كثرة بلا وحدةالموجودات 
العالم الذي لا يرى لا و  ،بعالم لا يرى إلايقول العالم المرئي لا يمكن أن يكون تدبيره و  قائما على التدبير

هذا البرهان هو و  الدالة عليه والآثار بما يوجد في هذا العالم من التدبير إلايمكن أن يكون معلوما 
لا يمكن أن و  العدد واحد بالذاتو  من ثم فالله واحدو  برهان الغائية في الكون الذي فسره أرسطو

الله من ثم فهو و ذلك إلىما و  قديرو  حيو   عالممن ثم فالصفات هي أن اللهو  يكون كثرة في جوهره
 (.1أزلي)

برهان فهو  إلىالفهم أما من يحتاج و  لك العقليعتبر الكندي أن وجود الله بديهي عند من يمت
 يرى أن البراهين الجائز الأخذ بها هي البراهين التي جاءت في الكتب السماويةو  من عميت بصيرته

قد أورد عدة براهين من هذا النوع منها برهان الغائية على الاستدلال بالنظام و  كتب بعض الفلسفة،و 
له، أما البراهين اللمية )من لم كذا أو من لماذا كذا(، فلا يجوز الموجود في العالم على وجود منظم 

هي مفاهيم مرتبطة بالعالم و  المسببو  المعلول أو السببو  الأخذ بها لأنها قائمة على مفاهيم العلة
 (.2الخالق)و  المخلوق

ن الخالق للعالم عن فكرة التناهي أي أن العالم متناه م إثباتيعتمد الكندي في محاولته عن 
أكثر و  قد كان أرسطوو  هو اللهو  الزمان أي أنه حادث لا بد له من محدثو  الحركةو  حيث الجسم

يقدم دليلا و  لكن الكندي لا يكتفي بذلكو  القدماء يسلمون بتناه العالم من حيث الجرم أو الجسم
هذا الغرض ثم يضيف  لإثباتيبين تناهيه من حيث الحركة أيضا يعتمد على مقدمات رياضية 

                                                           

 .360حنا الفاخوري، المرجع السابق، ص -1
 .104-102مصطفى شاهين، تاريخ الفكر الاسلامي، ص - 2
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ذلك  إلىالحركة و  كندي مخالفا أرسطو الذي كان يقول بقدم العالم أي عدم تناهيه من حيث الزمانال
قوله بأن هذه الأمور الثلاثة متلازمة فالزمان زمان الجسم أي مدة وجوده لأنه ليس للزمان وجود 

 (.1ليس لها وجود مستقل)و  الحركة هي حركة الجسمو  مستقل

 اللامتناهي.3

في القوت نفسه متممة لها و  عليه السابقين لآراءأرسطو في اللامتناهي معارضة  آراءجاءت 
 اعتبروه موجودا ندركه بالحواس.و  اللامتناهي موجود بذاته افالفيثاغوريين مثلا اعتبرو 

يوجد في كل موضوعات الحس على الرغم من أنه لا  أفلاطون يشاركه الرأي في أن اللامتناهي
 لا حتى المثل.و  يعترف بأجسام خارج السماء

كما يرى أرسطو أن اللامتناهي بأن الذين يقبلون اللامتناهي محقون في أن يعتبروه مبدأ لأن 
بدأ لأن هو لن يستطيع التأثير في الأشياء ما لم يكن مو  وجوده يعني في أن يؤثر في الأشياء بالضرورة

 .أن يكون المبدأ أو يكون نفسه مبدأ إمالكل شيء 

كذلك يلتمس أرسطو العذر لمن اتقدوا بوجود اللامتناهي على أساس تسليمهم بأن الزمن ليس 
بغير حدود، غير و  لا نهاية، لأن المقدار يمكن أن تعالجه الرياضيات على أن انقسامه ممكنو  له حدود

 على ذلك اذ طبقنا نظرية أرسطو في القوةو  الفعل على اللامتناهي وجود فعلي،و  أن أرسطو في القوة
الفعل على اللامتناهي عندئذ فسوف نطلق على اللامتناهي أنه موجود بالقوة، لكنه يبقى دائما و 

بالقوة، لا تتحقق أبدا بالفعل، لأنه في حال تحقق بالفعل تنتفي عنه صفة اللامتناهي، معنى ذلك أن 
 أفلاطون عنصرا لا يمكن أن يكون موجودا بالفعل.و  ناهي الذي يعتبره الفيثاغوريوناللامت

 أرسطو وصف اللامتناهي بالعنصر أو الجوهر على حد وصف الفيثاغورين إنكارتوضح 
 .(1أفلاطون من خلال النقاط التالية)و 
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يمهد و  اللامتناهيمنها و  يتناول الكندي بعض الموضوعات الأساسية في علم ما بعد الطبيعة
 إنرسومها"، و  لبحثه فيه ليعرض هو الجزء عن طبيعة الأزلي يقول في رسالته: "في حدود الأشياء

ما لا و  غيره فلا علة له إلىغيره الذي لا يحتاج في قوامه  إلىليس يحتاج في قوامه و  الأزلي لم يكن ليس
الأزلي ليس  إذاع لكن الأزلي لا جنس له أنوا و  الجسم له جنسو  الأزلي لا جنس لهو  علة له فدائم أبدا

 بعبارة أخرى الجسم لا يمكن أن يكون أزليا.و  جسما

بعد أن أكد الكندي هذه المعاني ساق برهانه على نحو منطقي منظم البيان أي أن الجسم لا 
من أجل هذا البرهان يسوق و  بالإمكانان كان كذلك بالقوة أي و  يمكن أن يكون لا متناهي بالفعل

 المقدمات التالية التي يرى الكندي أنها قضايا بينة بنفسها:

 كل الأجسام التي ليس واحد منها أكبر من غيره متساوية. -أ

 بالقوة معا.و  الأجسام التي تكون المسافات بين نهايتها متساوية هي متساوية بالفعلو   -ب

في  الآخرناهيا هو اجتمع جسمان متناهيان في المقدار فان الجسم الناتج عنهما سيكون مت إذا -ت
 .(2على كل ما له مقدار)و  هذا صادق عن كل جسمو  المقدار

الأصغر بين شيئين متجانسين يعد الأكبر منهما أو جزء من هذا فان كان هاهنا جسم لا متناه   -ث
 فانه لو فصل عن متناه في المقدار.

جوهر فانه لن يكون قابلا للقسمة لكنهم يعتبرونه قابلا للقسمة فكيف يكون  كان اللامتناهي  إذا -
كان قابلا للقسمة فان أي عدد من أقسامه التي نحصل عليها من القسمة سيكون   إذاجوهر، لأنه  إذا

 هو اللامتناهي.

  فإذانا يكون معي أنكان اللامتناهي معينا فلا يمكن أن يكون جوهرا لأن اللامتناهي لا يمكن   إذا -
 كان معينا انتفت عنه صفة اللامتناهي.

 كان عددا فهذا يعني أنه يكون محددا.  فإذاعددا أو مقدار  إمالا متناهي لا يكون ليس هناك  -

                                                                                                                                                                                     

 .148-144م، ص 2012،المكتب الجامعي الحديث، كلية الآداب، القاهرة، أكتوبر 1مجدي السيد أحمد الكيلاني، أرسطو، ط -1
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ليس معينا عندئذ فان أي و  كان اللامتناهي جوهرا  إذا(، 1اللامتناهي لا يمكن أن يوجد كفعل) -
متناهيا لأن اللامتناهي ينبغي أن يكون كنفسه يجب أن يكون بالتحديد   جسم من هذا اللامتناهي

 :إما

 غير قابل للقسمة كله. -أ

 اللامتناهيات. إلىأو يقبل القسمة   -ب

 يستحيل أن توجد اللامتناهيات متعددة في الشيء الواحد نفسه.

لا يحتوي  ينبغي كذلك أنو  كان اللامتناهي جوهرا فعندئذ يجب أن يكون غير قابل للقسمة  إذا -
 على أجزاء متجانسة.

 يتبع ذلك أن الأشياء متناهية،الوجود فلن  إلىالتدفق  عن لما كانت الأشياء لا تتوقف أبدا
 تفنى من بعضها بدون نهاية.و  محدودة فان هذه الأشياء تنتجو 

 الزمان في فلسفة الكندي إشكالية.4

الزمان عند الكندي بنصيب وافر من الدراسة سواء على صعيد مفهوم الزمان  إشكاليةحظيت 
 اللاعقلاني الميتافيزيقي الديني أو على صعيد الزمان العقلاني الطبيعي.

لحدوث العالم حيث  إثباتهقد جعل الكندي من قضية تناه الزمان الأساس الذي أقام عليه 
أول براهين الكندي على حدوث و  تناهية في الماضياستحالة لا  إلىيثبت حدوث الزمان استنادا 

تناهي الأشخاص أما على الصعيد المعالجة الطبيعية و  العالم هي قوله بفكرة التناهي أي تناهي الزمان
الزمان فهو لا يعتبر الزمان موجودا قائما بذاته بل يعتبره و  لمفهوم الزمان فان الكندي يربط بين الحركة

 ة تعدها الحركة.مدة وجود الجسم أو مد
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الكندي لا يبحث موضوع الزمان في فصل خاص أو رسالة خاصة بحسب ما هو في حوزتنا من 
عدد الحركة أعني أنها مدة  إنماالحين يقول الكندي: "الزمان و  رسائله المحققة المعروفة في ماهية الزمان

الكندي في كتابه في الفلسفة و  ان لم تكن حركة لم يكن زمان"،و  كانت كان الزمان  فإذاتعدها الحركة 
 (.1مان فيقول: "الزمان زمان جرم الكل")اخزين للز الأولى يعرف تعريفين 

ما يعيننا هنا هو بحث الأدلة الثلاثة الأولى و  ذو حركة أعني أنهما مدة إنماأعني مدته لأن الزمان 
 الزمان عند الكندي من الناحية الميتافيزيقية. بإشكاليةلارتباطها 

الفلاسفة السابقين في علاقة الزمان بالحركة في المجال الميتافيزيقي فيقول:  آراءالكندي  يستعرض
بعضهم قالوا انه ليس هو الحركة فلا و  بعضهم قالوا أن الحركة ذاتهاو  " اختلف الفلاسفة أيضا في الزمان

الحركة الكائنة في شيء توجد  إنذلك بأن نقول و  بد لنا من أن نميز صواب هذين القولين من خطأ ما
ان تلك الحركة لا توجد في أي شيء من ذلك النوع أما الزمان فهو يوجد و  في خواص الشيء المتحرك

 الكندي فيما يختص بالزمان بمفهومه الميتافيزيقي يربط بين الحركةو  وجه واحدو  في كل شيء بنوع واحد
 بره مدة وجود الجسم أي مدة تعدها الحركة.بل يعت الزمان فهو لا يعتبر الزمان موجودا بذاتهو 
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 :بالآنعلاقته و  الزمان/5

 أنه كم متصل أو كمية متصلةو  يقرر الكندي في مواضيع عديدة من رسائله أن "الزمان كم"،
نهاية و  الذي هو نهاية الزمان الماضي الأخير الآنمن فصل مشترك هو و  مستقبل،و  ماض إلىينقسم و 

 .الآتيالزمان 

نان محدودان بنهاية واحدة مشتركة ان اتصل زماو  نهاية أخيرةو  زمان محدد نهايتان نهاية أولى لكل
 .(1لهما فان نهاية كل واحد منهما الباقية محدودة معلومة)

 فيه يفصل بين الزمانو  يفصل الكندي القول في موضوع الزمان في كتابه في الجواهر الخمسة
المستقبل و  بالماضي الآنعلاقة و  الحركةو  الفرق بين الزمانو  عددها الحركة فالزمان ليس الحركة بل هوو 

 لا يمكن بل هو في القضاء. الآنهو أن 

يصل الزمان  الآن إنذلك يقال و  من هذا الوجه إلايؤكد الكندي على أن ماهية الزمان لا تعلم 
الموجود بينهما لا بقاء له لأنه ينقضي قبل  الآنلكن و  الذي هو مستقبل لأنه ينقضيو  الذي مضى

 ليس زمانا. الآنتفكيرنا فيه فهذا 

ففي هذا دليل  وإذا فيما بينهما يوجد زمان أننضع  إلى ان إناعتبر في العقل من  إذالكن 
فالزمان هو عدد  إذاو  ليس سوى العدد إذا"بعد" فهو و على أن الزمان ليس في شيء سوى "قبل"

 يعد عند أهل اللغة نوعان: للحركة لكن ما

أحدهما المعدود المنفصل لكن الزمان ليس من العدد المنفصل بل هو العدد المتصل فهذا هو حد 
 بين المستقبل.و  منهو  المتوهم الذي يصل ما بين الماضي الآنالزمان الذي به يسمى متصلا هو 

اختلاف الفلاسفة  إلىمسألة المكان في كتابه الجواهر الخمسة فأشار يتناول الكندي و  المكان:
انه جسم كما  الآخرقال البعض و  في تحديده لأنه غامض فقال البعض: انه ليس هاهنا مكان البتة

                                                           

 .58محمد علي الجندى، مرجع سابق، ص -1
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يدلي الكندي برأيه فيثبت وجود المكان و  قال البعض انه موجود غير أنه ليس بجسمو  قال أفلاطون
 المكان موجود. وإذا تجري فيه ذلكو  تضي وجودهاسم أو نقصه أو حركته تقبالقول بأن زيادة الج

هو السطح الذي هو خارج  إنما و بعد أن بين أن المكان موجود يبين أن المكان ليس جسما
ولا العمق بل من الهيو  العرضو  المكان لا يتكون من الهيولا ذات الطولو  الجسم الذي يحويه المكان

 العمق. العرض دونو  ذات الطول

بعد أن أكد و  علاقة المكان بالخلاء علاقة حتمية حيث أن المكان قبل أن يحتوي على جسم ما
للحديث عن  الآنأن علاقته بالخلاء علاقة حتمية نأتي و  أرسطو بالدلائل القوية أن المكان موجود

 هي على النحو التالي:و  صفات المكان

لأن حدود المكان الحاوي  آخرلكن المكان لا يمكن أن يوجد في مكان و  الجسم يوجد في مكان -1
 على ذلك الجسم تشكلها حدود الجسم الموجودة فيه.

 العمق هذه الأبعاد هي التي تعين حدود كل جسم.و  العرضو  للمكان أبعاد ثلاثة هي الطول -2

 1لا يمكن أن يكون المكان في ذاته جسما لأنه سوف يجتمع بذلك جسمان. -3

ا يتعلق بماهية المكان فانه ليس علة من العلل الأربعة التي تحدثنا عنها فيما سبق، فالمكان لا فيم  -4
استعرضنا دور المادة في الفلسفة الطبيعية لأرسطو  أنقد سبق و  يمكن أن يعتبر مادة أو صورة للأشياء

 صورة للأشياء.ليس المكان و  فليس المكان مادة، لأنه ليس هناك شيء يتركب أو يتكون من المكان

لا صورة فانه كذلك ليس غاية للأشياء لأن كما يقول أرسطو لا يحرك و  المكان ليس مادة -5
 الموجودات.

بالتالي فان صفات المكان الذي يشغله الشيء و  لا يعد المكان جزء من الشيء الذي يشغله -6
 تكون مستقلة عن الشيء نفسه.

                                                           
 62المرجع السابق، ص. - 1
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أن المكان يمكن  إلى بالإضافةيعة الحال ليس مكان الشيء أصغر أو أكبر من الشيء ذاته بطب -7
 لذلك فهو يمكن فصله عن ذلك الشيء.و  للشيء أو يغادره

لما كان المكان لا يمكن أن يعتبر مادة للشيء أو صورة له فقد أوردنا تفسير أرسطو لعلة ذلك   -8
لجسم هو أن المكان هو السطح الخاص باو  فيبقى أن نقول ما ينتهي أرسطو اليه من تحديد المكان

 (.1المحتوي)

 حدوث العالم.6

الحركة فهو يثبت أن كل ما و  برهان الكندي لقضية حدوث العالم قائمة على تحديد الزمان إن
من ثم فالزمان عاد مدة المتبدل أي الجرم فكل تبدل فهو و  الحركة هي تبدل الأحوالو  في العالم متحرك،

ان لم تكن حركة لم يكن و  كانت حركة كان زمانمن ثم فالزمان مدة تعدها الحركة، فان  و  لذي الزمان
 زمان.

جرم  إنماهو يوضح ذلك بقوله " و  يزيد الكندي أنه من الممكن تخيل زمان لا متناه بالقوة فقط
الكل ممكن أن يزاد فيه بالوهم زيادة دائمة بأن يتوهم أعظم منه ثم أعظم من ذلك دائما فانه لا نهاية 

" أعني أن يكون الإمكانالقوة ليست شيئا غير  إذفهو بالقوة بلا نهاية ، الإمكانفي التزايد من جهة 
بما أن الأمر  و  الشيء المقول بالقوة فكل ماض الذي لا نهاية له بالقوة فهو أيضا بالقوة لا نهاية له

 .(2هي من ثم محدثة)و  لها بدايةو  الزمان متناهيةو  الحركةو  كذلك فالجرم

 على حدوث العالم يجملها فيما يلي:يسوق الكندي العديد من الأدلة 

 الحركة.و  الزمانو  الحدوث على أساس تناهي الجر -1

 دليل الحدوث على أساس تناهي الجرم. -2

                                                           

 .64سابق، الرجع الم -1
م، 2002، دار نوبال للطباعة، القاهرة، 1تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب الشركة المصرية العالمية للنشر مكتبة لبنان، ط حنا الفاخوري، -2
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 كذلك حركة.و  أن له بدايةو  تناهي الزمان إلىدليل الحدوث استنادا  -3

 الكثرة.و  دليل الوحدة -4

 .(1العناية")و  دليل النظام " التدبير  -5

متبعا و  العالم فيحاول أن يقيم البرهان عليها مخالفا أرسطو لقضية حدوثثم يعرض الكندي 
 برهان الكندي قائم على تحديد معنى الزمانو  المتكلمين في عصره آراءمجاريا و  الإسلاميتعاليم الدين 

الواحد و  مركب يركبه "و  محدث يحدثه إلىهو لهذا في حاجة و  مركبو  يرى أن العالم حادثو  الحركة،و 
 (.2دثر") إلاقوته و  إمساكهبدع الممسك كل ما أبدع فلا يخلوا شيء من الحق هو الأول الم

يؤكد أن ما دون الله و  فعند الكندي نجد أن العالم محدث من لاشيء كما عند المتكلمين بل
كلها لها و  الآخرالحركة فهي مرتبطة بالوجود لا يسبق أحدهما و  يستشهد بالزمانو  تعالى حادث

 (.3بداية)

 إلىمن العدم  فانتقلنهاية و  المقصود به أن العالم له بدايةو  الكندي بحدوث العالمفقد قال 
فهنا يرفض القول بقدم العالم أي أنه ليس  الإلهية الإرادةالعدم بفعل  إلىسينتقل من الوجود و  الوجود

 .(4للعالم بداية أو نهاية فهو أزلي أبدي كما يرى بعض الفلاسفة اليونانيين)

هذا الرأي مخالف لرأي أستاذه أرسطو الذي يقول و  عليه يرى الكندي أن العالم خلق من العدم 
قد استطاع الكندي و  أنه ليس مخلوقا من العدم، أما أفلاطون فانه قال بحدوث العالمو  بأن العالم قديم

 علم الأول أرسطودليل أصيل لخلق العالم يبين فيه أن العالم ليس بقديم كما كان يقول الم إلىأن يصل 
نتيجة تختلف عن النتيجة التي وصل  إلىقد اتفق الكندي مع أرسطو بالقول بدليل الحركة لكنه وصل و 

                                                           

 43.م، ص1991، 1الزمان في فلسفة الكندي، ط إشكاليةمحمد علي الجندى،  -1
 .80ص ، د ط،منهج وتطبيقه، الجزء الثاني، دار المعارف الإسلاميةمدكور، في الفلسفة  إبراهيم -2
 .2009-2008التل، تحقيق الكلام في قدم العالم وحدوثه بين الفلاسفة والمتكلمين، ماجستير  إبراهيم إسماعيلأحمد  -3
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كانت حركة    وإذا في زمان إلاالحركة لا تتم و  أستاذه فدليل الكندي أن كل ما في العالم متحرك إليها
 ان لم تكن حركة لم يكن زمان.و  كان زمان

 النفس.7

 آلةرسومها" بأنها "تمامية جرم طبيعي ذي و  يعرف الكندي النفس في رسالة " حدود الأشياء 
هذان التعريفان لأرسطو كما و  قابل للحياة"، أو " استكمال أول لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة"،

يريده ما و  هو يردد أقوال الأقدمين عنها وإنما الواقع أن الكندي ليس له رأي جديد في النفسو  نعلم،
الأرجح أن الكندي لم يطلع  إذفي رسالتيه الوجيزتين عن النفس مستمد من "كتاب النفس لأرسطو" 

 على هذا الكتاب.

والى جوار التعريفين الأرسطيين السالفين نجد عند الكندي تعريفا ثالثا يظهر فيه تأثر أفلاطون 
 روحاني الهي بسيط لا طول له أنها جوهرو  فهو يعرف النفس بأنها " جوهر عقلي متحرك من ذاته"

نفوسنا بعد الموت هو  إليهالعالم الأعلى الشريف الذي تنتقل و  هي نور البارئو  لا عرضو  لا عمق لهو 
لكنه لا يذكر هل و  مستقرها الدائم أي أن الكندي يعترف صراحة بخلود النفسو  مقامها الأبدي

لكنه يؤكد أن و  تذكر النصوص الدينيةحدث قبل البدن كما يقول أفلاطون أم أنها وجدت معه كما 
به فهي متحدة به رغم أنها تبقى بعد  إلاعلاقة النفس بالبدن علاقة عارضة مع أنها لا تفعل 

 (.1فنائه)

 طبيعة النفس

التوفر عليها  إلىأعظم مسائل التي اضطر الفكر و  مازالت معضلة النفس من أعقدو  لقد كانت
يعقد من و  مظاهر حركة النفس حتى يومنا هذا يحملنا على الحيرةلا يزال الكثير من و  في مباحثه

 العقود.و  الألسن
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محل و  القول بأنها جوهرة سماوية نورانية حية إلىومهما يكن فلقد ذهب القدماء بشأن النفس 
الغضب ثم فرقوها عن الروح التي و  هو الجسم كلها مباينة له مضادة لما ينتابه من نوازغ الشهوة إقامتها

هي عبارة  إذالا متفكرة  كالنفس  و  أنها غير عالمة إلاان كانت علة الحركة في الجسم و  قالوا عنها أنها
 (.1)عن أبخرة كثيفة ساخنة تسكن القلب

جوهرها من جوهر البارئ عزوجل كقياس كمال عظيمة الشأن و  ان النفس بسيطة ذات شرف
ان جوهرها و  عن هذا الجسم مباينة لهقد بين أن هذه النفس منفردة و  ضياء الشمس من الشمس

 الغضبو  مضاداتها لما يعرض للبدن من الشهواتو  جوهر الاهي روحاني بما يرى من شرف طباعها
في بعض الأوقات متحملة على ارتكاب الأمر  الإنسانذلك أن القوة الغضبية قد تتحرك على و 

البارئ  النفس التي هي من نور هذهو  العظيم فتضادها هذه النفس وتمنع الغضب من أن يفعل فعله
 لم يخفى عنها خافية.و  هي فارقت البدن، علمت كل ما في العالم إذعزوجل 

يظهر أن الكندي لا يعتقد بخلود النفس في الشقاء، بل يؤمن بخلاصها عندما ينقل عن 
ذلك المحل"، أما علاقة النفس بالبدن  إلىليس كل نفس تفارق البدن تصير من ساعتها و  أفلاطون "

بالرغم من كونها منفردة عنه مباينة له تبقى و  فهي علاقة عارضة متحدة به لا تفعل أفعالها الا بواسطته
 (.2بعد فنائه)

 قوى النفس:

كان أرسطو قد اعتقد خطأ أن و  أن النفس ثلاثية كما أوردها أفلاطون إلىيشير الكندي 
لكن الواقع أن أفلاطون قد تكلم عن و  نفوس متمايزة مما يهدي وحدة النفسأفلاطون يقول بثلاث 

رمز لها العرب الذين يمثلان القوة و  العقليةو  الشهوانيةو  نفس واحدة لها ثلاث قوى هي القوة الغضبية
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النفس كجوهر روحاني  إلىكيف أنه يشير و  قد أدرك الكندي حقيقة الموقف الأفلاطونيو  الناطقة
 جميع هذه القوى تتعلق بالنفس.و  ى ثلاثبسيط له قو 

 العقليةو  و يذكر الكندي في مواضع أخرى من رسائله أن في النفس قوتين متباعدتين هما الحسية
 الشهوانية.و  الغضبيةو  التاميةو  هي القوة المصورةو  لا متوسطةى قوى أخر و 

 هي الحواس الخارجية الخمسة. آلاتهاالقوى الحاسة: -1

هي تستحضر الصور المحسوسة المجردة من و  منها القوة المصورة أي متخيلة القوى المتوسطة: -2
 اليقظة.و  تعمل هذه القوى أعمالها في حالة النومو  مادتها،

 : تدرك المجردات أي صورة الأشياء بدون مادتها.القوى العاقلة -3

هذه هو في و  العقلي الإدراكو رسالة الكندي في العقل تلقي الضوء على موقفه من مشكلة 
 (.1هو تقسيم العقل)و  لا سيما الاسكندر الفرودسيو  شراحهو  الرسالة متأثر بأرسطو

 العالم الأعلى إلىرحلة النفس 

 إلىمستقر أعلى فمنها ما يكون في غاية النقاء فيخلص  إلىتختلف النفوس من حيث وصولها 
فيقيم في كل فلك من الأفلاك أشياء خبيثة و  منها ما فيه دنسو  العالم الشريف ساعة مفارقته للبدن،

 إلىفلك كوكب أعلى، فيرتقي صاعدا من فلك القمر  إلىيرتفع و  يرقىو  مدة من الزمان حتى يتهذب
يذكرنا هذا الترقي التدريجي و  الفلك الأعلى إلىفلك الأفلاك مدة من الزمان حتى عطارد ثم يصير 

الكواكب بالجدل الصاعد عند أفلاطون، غير أن رحلة النفس هنا تتخذ الكواكب  أفلاكللنفس عبر 
 (.2الحية العاقلة محطات روحية)
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لا يزيد على و  أرسطوو  عليه فان الكندي يجمع في مسألة النفس بين رأي الحكيمين أفلاطون
ل جسم طبيعي ذي هي أيضا استكمال أو و  قابلة للحياة لآلةيقول أنها تمامية جرم طبيعي و  ذلك شيئا

حياة بالقوة هذا ما كان فيه الكندي على رأي أرسطو أما النفس في رأي أفلاطون فهي جوهر عقلي 
كانت قد   إذافيها هي جوهر الهي بسيط فالنفس عنده خالدة لكن لا يقع شيء و  متحرك من ذاته

 إلاهي لا تفعل و  علاقة النفس بالبدن عارضةو  وجدت قبل البدن، أم وجدت معه كما تقول الشريعة
المستقر الأعلى  إلىتسير النفس بعد موت البدن و  هي متحدة به لكنها تبقى بعد فنائه،و  بالبدن

 (.1مباشرة)

أم مفارقة له فهي تعتبر مصدر للمعرفة عند هي متصلة بالبدن  إنفالنفس عند الكندي 
معرفة  إلىهي التي تسانده و  الحيوانيةالحيوان بشرط أن يرتفع عن المرتبة و  الإنسانالظواهر المشارك فيها 

الحقيقة المطلقة، فالنفس عنده تستطيع أن تبلغ العلم بالانفصال عن الدنيا فهذا الانفصال يسموا 
 (.2عالم العقل) إلىبالنفس من عالم الدنيا 
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 المبحث الأول: أهمية المرجعيات الفلسفية في تطور فكر الكندي

أرسطو  إلىقضاياه أن ينسبوا كل مسألة من مسائله و  دأب كثير من الباحثين في المنطق
باعتباره الأب الحقيقي للأشكال الأربعة المنطقية المعروفة في القياس فيقولون أن أرسطو كان أول 

بصورة كاملة في القرن الرابع ق.م، حتى تخيل و  أنه وضع أسس هذا العلم بذكاء إذمؤسس لعلم المنطق 
لا شك أن أرسطو كان أول من و  (،1الكثيرون ممن جاؤوا بعده أن علم المنطق قد أصبح تاما كعلم)

أردنا الوقوف على أول بداية  وإذاوضع علم المنطق بالصورة التي عرف بها الفكر البشري فيما بعد
 زينون الايلي،و  الفلاسفة مثل بارميندس، إلىجديدة للمحاولات المنطقية وجب علينا أن نرجع 

اة ذلك الدور الذي لعبه أفلاطون مع مراعو  سقراط إلىهيرقليطس، ثم و  ،كذلك فيثاغورثو 
في جوهر وضع فلسفة التصور كنتيجة لبحثه  إلىسقراط  الإنسانيةالسفسطائيين في توجيه فيلسوف 

 فلسفة التصور تمثل نقطة البدء في القياس.و  ماهيتهاو  الأشياء

وحدة الوجود أنها تنطوي على شيء من التفكير المنطقي  لإثباتواضح أن أدلة بارميندس 
أهمها مبدأ و  على المبادئ العقلية التي تيسر للمنطق وجودهو  زينون يقوم على المنطق حيث أن جدل

طريقتها في الرياضيات أثر لا ينكر في تطور المنطق و  عدم التناقض، كذلك كان للمدرسة الفيثاغورية
كذلك بموضوع   قد اهتم هيرقليطسو  حيث اهتمت بدراسة التقابل خصوصا التقابل بين الأضداد

أن طبيعة العالم مركبة من  إلىوحدتها كما كان معنيا بدراسة مبحث التناقض فقد ذهب و  الأضداد
قد  و  غير موجود في الوقت نفسه ثم يأتي بعد ذلك السفسطائيونو  الأضداد فكل شيء هو موجود

 إثارةان هدفهم كو  تطورهاو  ان جاؤوا بطريق غير مباشر في نمو الدراسات المنطقيةو  كان لهم نصيب
القرن  إبانفية بذلك سيطر السفسطائيون على الحياة الثقاو  الفوضى العقلية في حياة اليونانو  الشكوك

الخامس ق.م، فطبعوا الحياة الثقافية بطابع الشك المطلق حيث كان لهم أثرهم في تطور الدراسات 
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أرسطو في اكتشاف مبدأ وضع فلسفة تصور كما ساعدت  إلىسقراط  آرائهمالمنطقية حيث وجهت 
 (.1وضع قواعد ثابتة له)و  تأسيس علم المنطق إلىهو ما أدى و  عدم التناقض

فلم يكن أقل أثر في منطق أرسطو من أستاذه سقراط لأن أفلاطون كان يعتمد  أفلاطونأما 
 في طريقته في الجدل على القسمة الرياضية.

أفلاطون في بناء المنطق الأرسطي بارزا الغاية في اهتمامه بتصنيفات حيث  إسهاميظهر لنا 
تحديده لأنواع و  أرسطو المادة أو الأساس الذي أقام عليه تصنيفه للكليات الخمس إلىقدم أفلاطون 

 مبادئهو  فان أرسطو أول من وضع المنطق علما مستقلا له قوانينهمهما يكن من شيء و  القضايا
 ليس جزء منه.و  العلم آلةه اعتبر و  أصولهو 

الفلسفة اليونانية في و  الإسلاميةأكبر مصدرين لفلسفة الكندي هما البيئة  إنفي الحقيقة 
ألفاظا لبعض مفهماته و  صورتها الكلاسيكية حيث هذه الفلسفة قدمت للكندي مادة لبناء مذهبه

 .الإسلامية

وافذ نفتحت  أنهالقد تميزت شخصية الكندي الفلسفية الاستقلالية لكنها ليست مغلقة بل 
الواقع أن التيار الفكري السائد في عصر الكندي تمثل في فلسفة و  ،الإنسانيعدة على تراث الفكر 

فيثاغورية في مقابل الو  تداخل الفلسفة اليونانية الأخرى في دائرة الفلسفة الأفلاطونية الحديثةو  أرسطو
الكندي التي وصلتنا شواهد عدة على اطلاعه  أثارفي و  اتجاهات فكرية شرقية إلى إضافةالجديدة 

 إلىلألفاظ سقراط بل انه تعدى هذا  إخراجهالواسع على التراث الفلسفي اليوناني اهتم الكندي في 
 (.2التأثر بالفلسفة الأخلاقية)

 

                                                           

 .19، صالسابقرجع الم ،محمد حسن مهدي -1
 .26-25م، ص1943، 1العربية، دار دمشق، مطبعة الشام، طمحمد جبر، منزلة الكندي في الفلسفة  -2



 ق الأرسطيالفصل الثالث                               أثر الكندي في تطور المنط

 

- 57 - 

 :الإسلاميالعالم  إلىانتقال المنطق الأرسطي .1

تمتد من  الإسلاميلم يكن القرن الهجري الأول يقترب من الانتهاء حتى كانت رقعة العالم 
بلاد و  الصغرى شمالا آسياشملت و  الشمال إلىالأندلس غربا كما امتدت مساحتها  إلىالصين شرقا 
 فارس جنوبا.

يد المسيحيين تحليل دقيق على و  خضعت لدراسات مكثفةو  قد ترجمت كتب أرسطو المنطقية
التنظيم الأساسي  إلىالعراق، وصل شراح المنطق الأرسطي من السريان و  الناطقين بالسريانية في سوريا

الثانية، الجدل، الأولى، ريوس، المقولات، العبارة، التحليلات التالي للأعمال المنطقية " ايساغوجي" فرف
 ذا البناء للمنطق الأرسطي.قد أخذ العرب هو  الشعر،و  المغالطات، السفسطة، الخطابة،

 إلىلم تكن معرفة المسلمين للمنطق، قاصرة على الترجمة التي نقلت بواستطها علوم الفلسفة 
المنطق خاصة، قام السريانيون بنشر و  كان اطلاع المسلمين على الفلسفة اليونانية عامةو  اللغة العربية، 

العرب هو العمل  إلىهكذا كان نقل المنطق اليوناني و  ،والإسكندرية الشامو  الفلسفة اليونانية في العراق
 كان هذا النقل مشبعا بالتصوراتو  العراق الناطقون بالسريانية،و  الذي اصطلح به مسيحيو الشام

 .الإسكندريةالتفسيرات التي أخذها الباحثون السريان من و 

 ترجمة كتب اليونان، تفكك وحدة المسلمين في الرأي إلىمن أبرز الأسباب التي دعت 
قد يكون طابع الدولة، أي العباسية من الأسباب العامة للترجمة، لأن الدولة العباسية كانت و  الاتجاه،و 

من أسباب ترجمة المنطق و  من قبل في تاريخها، الإسلاميةتحمل عقلية جديدة لم تعهدها الجماعة 
 (.1)دخول كثير من عقائد الفرس

عن  الإسلاميةهي الفلسفة و  في دائرة لم يتخطوها الإسلاميقد قصر الباحثون جميعا الفكر 
بانتقال العلم اليوناني فلسفيا كان أم غير  الإسلاميةيحدد هذا المنهج تاريخ الفلسفة و  طريق اليونان
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ينبغي لكي نبين الجانب و  خلال حركة الترجمة المشهورة في العصر العباسي الإسلاميالعالم  إلىفلسفي 
قد و  أن نعرض مختلف الثقافات الفلسفية التي تكون دائرة معارفهم الإسلاميةالأصيل في الفلسفة 

 حصرت هذه الثقافات فيما يأتي:

بالأفلاطونية و  أحياناممزوجة بالأفلاطونية المحدثة  أرسطو طاليسية هي فلسفة و  :الإسلاميةالفلسفة  -
بمنهج تنسيقي حاولوا في ضوئه للتوفيق بين  الإسلاميينلسفة بعض المفكرين قد تناول هذه الفو  أحيانا

 اصطنعوا في كل هذا وسيلة ممكنة.و  ،الإسلامبين و  بينهامختلف المذاهب اليونانية، ثم حالوا التوفيق 

هو يشمل مجموعة مختلطة من التفكير و  قسمين القسم الفلسفي إلىينقسم و  :الإسلاميالتصوف  -
من  أمشاجالمجموعة الهرمسية ثم بالتفكير الشرقي ثم و  بخاصة المجموعة الأفلاطونية المحدثةو  اليوناني
 .والإسلامية المسيحيةو  اليهودية

استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من  إلىالقواعد التي نتوصل بها  إدراكهو و  علم أصول الفقه: -
بمعنى أدق هو منهج الفقه و  استنباط الأحكام إلىأدلتها التفصيلية أو هو نفس القواعد الموصلة بذاتها 

 (.1أو منطقه)

العوامل التي  إحدىكانت الفلسفة اليونانية و  الإسلاميالعالم  إلىقد انتقلت الفلسفة اليونانية  
قد اختلف جوهر حضارتها بأن يحدد مذاهبه بالنسبة و  الإسلامنشأة التفكير الفلسفي في  إلىدعت 

أن يستعير بعض المذاهب التي لا تعبر عن حضارة اليونان بحيث انتقلت الفلسفة اليونانية و  ،إليها
بينوا أن و  الفلسفة اليونانية في مراحلها المختلفة الإسلامفقد عرف مفكروا  الإسلاميالعالم  إلىجميعها 

هنا بدأت و  سقراطو  فلاسفة قدامى اسمهم الطبيعيين، ثم مزجوا بين أفلاطونو  هناك فلسفة قديمة
 (،2اعتنوا بكتبه المنطقية)و  الفلسفة التصورية أو العقلية، ثم عرفوا سقراط المنطقي على أحسن ما يكون

ما وصلهم من تراث  إليهملم يكن العرب على علم باللغة اليونانية فاعتمدوا على السريان الذين نقلوا و 
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من اليونانية  إماقد كان طريق الترجمة و  اليونان، هكذا كان التراث اليوناني أول الأمر في يد المسلمين،
 العربية. إلىمن اليونانية  وإماالعربية إلىالسريانية ثم  إلى

 المذهب الأرسطيو  الكندي.2

لكنه يستخدمها في و  مصطلحاتهو  صحيح أن الكندي يستخدم الكثير من مقولات أرسطو
في الوقت و  أرسطو إليهانتيجة تعارض النتيجة التي ينتهي  إلىيؤدي و  سبيل يفترق عن سبيل أرسطو

عن أساس الاختلاف هو اختلاف منطلق كل منهما و  نفسه يضع الكندي مصطلحاته الخاصة
ليس و  في تحديد مفهوم الله،  فأرسطو ينطلق من نظرة عقلانية فالله في نظره عقل نظري الآخرمنطلق 

بطريق العقل، أما الكندي فينطلق من مفهومه عن الله  إلاهو الله الديني العادي لذا لا يمكن فهمه 
من المسلمات الدينية المحض وموقفه موقف ديني محض، أما الجانب الفلسفي عنده يقتصر على 

 (.1هذه المسلمة الدينية بطريقة فلسفية) إثباتشكال الاستدلالية التي استخدمها في محاولة الأ

الفضل الأكبر في جمع أبحاث الفلاسفة السابقين  إليهنستطيع أن نقول أن أرسطو طاليس يرجع 
مسائل هذا  من إليهاتهذيبها ثم أضاف و  في علم المنطق المتناثرة بين ثنايا كتب الفلسفة ثم قم بترتيبها

مسائله التي تعصم مراعاتها الذهن من و  أنتجه عقله المتأمل الواعي مما جعلها علما له أصولهو  العلم
 الخطأ في الفكر.

في  إلالم يختلفوا معه في تفسير مسائله و  القليل إلاحيث أن من أتوا بعده لم يزيدوا على ما كتبه 
 .أرسطو إليهعما ذهب  بعض المسائل النادرة التي فسروها تفسيرا يختلف
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 مقارنة الكندي مع أفلاطون:.3

العالم فهو لا يعترف بوجود حقيقي و  في قضية العلاقة بين الله أفلاطونيختلف الكندي مع 
 الخارق.أزلي غير وجود الله الواحد 

هو و  تقول نظرية أفلاطون أن كل نوع أو جنس في عالمنا الحسي له ما يقابله في عالم المثل
 الوجود الحقيقي هكذا نجد عند أفلاطون ثلاثة عوالم:عالم 

 الوجود الحقيقي. -1

 .الإنسانعالم  -2

 عالم الفناء. -3

 أما الاختلاف الثاني من أنه ليس في العالم الحسي شيء مخلوق من لاشيء.
أما الاختلاف الثالث من أن سبب وجود الأشياء في العالم الحسي واحد أحد هو الله عند 

 (1)شياء نفسها عند أفلاطون.متعدد الأو  الكندي
العالم، الله يخلق العالم عند الكندي فالله مفارق للعالم، أما و  أما الاختلاف الرابع في قضية الله

 عند أفلاطون فان الفكرة جوهر العالم.
 مقارنة مع الأفلاطونية المحدثة:.4

لكن و  خالصعليها فلسفة الكندي خرق العالم من عدم  من أولويات المبادئ التي تقوم تقوم
 نظرية الفيض الأفلاطونية ترفض هذا المبدأ.

العالم في نظر الكندي حادث غير أزلي في حين أن معطيات نظرية الفيض تقضي بأن يكون 
 العالم قديما أزلي.

كل شكل من للطبيعة أما نظرية الكندي ترفض   الإلهيالأفلاطونية المحدثة تقول بالأساس 
العالم المادي في و  تقول بالانفصال التام بين اللهو  كل معنى من معاني وحدة الوجودو  أشكال الحلولية
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 الإسلامفان  الإسلاميهو المنظور و  هذه النظرية غريبة عن منظور الكنديو  نظرية الفيض عالم سفلي
ماهيتان مستقلتان  الإسلامالجسم في و  الروح وإنما الجسم أي المادة هذه النظرة المتعالية إلىلم ينظر 

 متكفائتان.
 بصورة جوهرية. الإسلاميمبدأ الوحدانية عند الكندي يقع في أساس تفكيره 

 بإرادةنظرية الفيض الأفلاطونية ترى صدور الوجود عن الله صدورا اضطراريا غير مقترن 
بصورة مطلقة لأن فكرة الفيض  إرادتهتفكير الكندي يرفض تصور فعل الخلق من الله ون  إن، اختيارو 

 (.1تناقض)
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 طبيعة البرهان المنطقي عند الكندي المبحث الثاني:

 يأخذكانت النزعة الغالبة على الكندي هي النزعة الأرسطوطاليسية فليس معنى ذلك انه لم   إذا
أضفى عليها منحنى رياضيا و  أفلوطينو  بغير أرسطو بل لقد خفف من مادية أرسطو بروحانية أفلاطون

مثله كما اتسمت فلسفة و  الإسلامأخضع ذلك كله لقيم و  فيثاغورثو  من زينون الايلي استنده
الشريعة و  أرسطو فقد انطبعت أيضا بطابع التوفيق بين الفلسفة اليونانيةو  الكندي بالجمع بين أفلاطون

قد كان الكندي الذي يقف على ، ف إسلاميةأدخل في صلب بنائه الفلسفي عناصر  إذ الإسلامية
النقل في وحدة منسجمة أخذ و  علم الكلام يقول بالحقيقة الواحدة التي تجمع بين العقلو  الفلسفة

زبدة القول في فلسفة الكندي أنها مشحونة بخليط من العناصر و  الفلسفة والآخر أحد وجهيها الدين
الفلسفة بحسب الكندي و  الإسلاميل مرة في العالم لأو المعاني المتباينة فحاول التأليف بينها و  المتناقضة
أرسطو كما هو معلوم فنقلها  إلىعملية ترجع و  نظرية إلىعمل فقسمة الفلسفة و  علم إلىتنقسم 
زرعها في أرض العرب، لكن الجديد في هذا التقسيم ما ورد في العبارة الأخيرة من أن هذه و  الكندي

 (.1الأنبياء)و  الأقسام جميعا هي ما جاءت به الرسل

لا يقتصر أمر الكندي على ذلك بل أنه لا يلبث أن يفترق عن أرسطو مرة أخرى عندما يعلل 
أرسطو اي يربط بأقسام النفس تفاصيل لا يعرفها و  يفلسفه فيدخل فيه تفريعاتو  هذا التقسيم

ر فك إلىأي صورة عن النفس لأنه كما أن النفس تنقسم ليست سوى نظم النفس  إذافالفلسفة 
العمل هو القسم و  عمل بحيث يكون العلم هو القسم العقليو  علم إلىفكذلك تنقسم الفلسفة 

واضح أن هذا و  الأشياء المصنوعةو  علم الأشياء الالهية إلىالجزء العقلي في النفس ينقسم و  الحسي
قواعد جديدة يختلف في روحه عن تقسيم أرسطو بعكس و  ما يقوم عليه من أسسو  التقسيم

 الاهتمامات الدينية التي تمثل المقام الأول في فلسفة الكندي.
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 البرهان في العلم الطبيعي.1

ليس في الطبيعة شيء في نظام الأشياء  إذكان المراد بالعلم الطبيعي عند اليونان أنه علم الحركة 
الحركة لينتقل من هنا انتقل أرسطو في فحصه للأشياء باحثا عن و  فالحركة هي الفعل الأساسي للطبيعة

 غيرها ففي الطبيعة أشياء تتحرك. إلىمنها بعد ذلك 

يكاد لا يخرج الكندي عن هذا التصور للعلم الطبيعي فهو يتفق تقريبا مع أرسطو في الأفكار 
(، فالعلم الطبيعي الذي 1فهو فيما بعد الطبيعة)الأساسية للعلم الطبيعي أما الخلاف الكبير بينهما 

التي ستأتي على أهمها منذ أرسطو قرابة  الإضافاتيقرره الكندي هو الذي ساد باستثناء بعض 
لم تتزعزع أسسه الا منذ طلع عصر النهضة عندما أخذ يستقل عن الفلسفة و  عشرين قرنا من الزمان

 إلىالهواء حركتهما و  ارفالطبيعة هي جسم طبيعي يتحرك حتى يبلغ موضعه الطبيعي فيسكن، فالن
فهو يرى   الإطارالطبيعية عن هذا  آرائهلم يخرج الكندي في و  أسفل إلىالتراب حركتهما و  الماءو  أعلى

هو علم الأشياء المتحركة لأن الطبيعة هي الشيء الذي جعل  إنماكأرسطو أن علم الأشياء الطبيعية 
 (.2حركة)سببا لعلة جميع المتحركات الساكنة عن و  منه الله علة

 عرفه الكندي بأنه جوهر طويل عريض ذو أبعاد ثلاثةيو  هو الجرمو  الحركة لا بد لها من متحرك
ان كان أرسطو و  فقسمها ثلاثة أقسام الهيولى أو الصورة أو المركبأرسطو هو أول من قال بالجواهر و 

 مستوى الجوهر كما أن أرسطو قال بالزمان إلىالعلم الطبيعي عنده  إنبل يقول بالحركة قبل الكندي 
 المقولةو  (، فالجواهر3المكان قبل الكندي لكنهما مجرد مقولتين عنده دون أن يبلغ مرتبة الجوهر)و 
البرد و  النار، فالحرارة فاعلة الخفةو  الترابو  الأرضو  هي أربعة الماءو  الأجسام البسيطة عناصر متحركةو 

هذه العناصر طبقات بعضها فوق بعض و  الإبطاءالرطوبة فاعلة و  اليبس فاعل السرعةو  فاعل الثقل
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 الفسادو  الصورة هي عالم العناصر الأربعة عالم الكونو  مكانها عالمها الأرضي فالأرض هي عالم الهيولي
 أخيرا كرة من النار.و  هي كرة ثابتة في وسط العالم تحيط بها كرة من الماء ثم الهواءو 

 إلالا فاسدة بكليتها فلا يكون ولا يفسد و  العناصر ذاتها غير كائنةو  الأسفلوهنا ينتهي العالم 
 أيام مدة زمانها الذي صيره الله جل ثناؤه بها إلىما تركب منها، فأما أشخاص العناصر بكلياتها فباقية 

 ما أشبه ذلك فكائنة فاسدة فزيد مثلا فاسد بشخصهو  المعادنو  أما المركبات منها أعني النسلو 
 (.1تنحل)و  الشجرة ستتفككو 

 دي في تطور المنطق الأرسطيدور الكن.2

قسم عملي أما القسم و  تقسيم الكندي مستند من تقسيم أرسطو فهو يقسمها قسم نظري
منه علم و  الحق فهو علم الأشياء بحقائقها إصابةالنظري الذي يكون غرض الفيلسوف فيه نظريا أي 

أما القسم العملي لمعرفة الحقيقة فهو الطريق الأفلاطوني فيذكر الكندي أن و  علم الوحدانيةو  الربوبية
ينتهي بالجدل الذي هو أسلوب معرفة و  القلبو  تمجيد العقلو  النورو  الحب أساسهاالروح الفلسفية 

كان الكندي أول من مهد الطريق لدراسة الفلسفة عند المسلمين فجمع أشتاتا من   إذاالفلسفة 
قد اختلط ذلك كله و  غيرها لأرسطوو  أخرى لأفلاطونو  لفيثاغورث آراءية من بينها المعارف الفلسف

لهذا فان هذه المحاولة الأولية للتفلسف عند الكندي لم يستطع و  الشراح أمثال الاسكندر بآراء
المفككة  الآراءمستوى المذهب الفلسفي بل ظهرت في صورة مجموعة من  إلىصاحبها أن يرتقي بها 

 (.2)والآراء ت من بين خليط كبير من الأفكارالتي أختير 

نستكشف منها أنه بخصوص الفلسفة الطبيعية فقد عرض لها الكندي أيضا في عدة رسائل 
يفسر الكندي فعل و  أنه يرى للوجود علة قصوى هي اللهو  أفلاطونو  يتبع طريقة التوفيق بين أرسطو

 يرد عن قول أرسطو بقدم العالمبذلك و  في الزمان أي أن العالم مخلوق حادث إحداثعن أنه  الإبداع
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 ولآراء الإسلاميةموافقا العقيدة و  البرهان عن حدوث العالم مخالفا بذلك أرسطو إقامةيحاول الكندي و 
أن كل ما في العالم متحرك، و  ركةالحو  يقوم دليل الكندي عن تحديد معنى الزمانو  المتكلمين في عصره

 (.1من ثم حدوث العالم)و  الحركة،و  ثم يثبت حدوث الزمان
بعض الأخطاء التي وقع فيها أرسطو، فقد اعتقد ذلك فقد أصلح الكندي  إلى بالإضافة

لكن الواقع أن أفلاطون قد و  أرسطو خطأ أفلاطون يقول بثلاث نفوس متمايزة مما يهدد وحدة النفس
قد أدرك و  القوة العقليةو  القوة الشهوانيةو  تكلم عن النفس الواحدة لها ثلاث قوى هي القوة الغضبية

النفس كجوهر روحاني بسيط لها قوى  إلىكيف أنه يشير و  الكندي حقيقة الموقف الأفلاطوني
 (.2ثلاث)

 كان الكندي أرسطي النزعة في علم الطبيعة فانه كان مخالفا لأرسطو في قضية قدم العالم  وإذا
معارضين الاسلام جملة  هذا شأن متكلمي و  الخالق المبدع لإثباتمتمسكا بالقول بحدوث العالم و 

 (.3أرسطو)

لكن  ومهما كانت الموضوعات التي بحثها هي نفس الموضوعات التي بحثها الحكماء الاقدمون 
 الكندي تصف بالتفلسفو  (،4لاسيما اذا مست عصبا دينيا)و  تناوله لها يختلف عن الأقدمين

يؤكد على أننا نجد عنده شبيها بما نجده عند  و  الأصالة بقدر الذي يسمح به نشأة العلوم في وقتهو 
تحديد و  أزليةقد خالف الكندي أرسطو في أن اثبات الأجسام لا يمكن أن تكون و  (،5كبار المفكرين)

مما هو أساس المذهب الكندي و  اللامتناهي،و  المتناهيو  الفاعلو  الفعلو  بعض المفهومات كالأزلي
بما أنه لا جرم بغير مدة، فوجود الجرم ذو نهاية فيمتنع أن و  ،(6الفلسفي المخالف لمذهب أرسطو)
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و عن خط مستقيم، هذا خلافا لتفكير أرسطو  من هنا أثبت الكندي حدوث العالم،و  يكون قديما،
 (.1قدم المتحرك يعني جرم العالم)و  لأن أرسطو يبني عن قدم الزمان قدم الحركة

 من ثم فانه بهذا يخالف أرسطوو  يفعل المبدع في كل شيء،و  بالإبداعكما أن الكندي يقول 
 الإلهعقيدة تفرد و  ما فيها من عقيدة خلق العالم من لا شيء سابق عليهو  الأديان المنزلة إلىينحاز و 

لا نستطيع و  بسريان الفعل الملهي في كل الأشياء إجماليةمن القول عن صورة فلسفية، و  بالخلق،
جديد، لأننا لا نجد هنا شيء عن  أثرا ما للمذهب الأفلاطوني الإشارةنستشف من هذه بسهولة أن 

لا فرسالة )في الفعل الحق رابي مثالا عن الفيض المتدرج كما نرى ذلك عند الفو  العقول أو النفس،
أن و  جوهرية في فلسفة الكندي،و  الفعل الناقص الذي هو بالمجاز( تحتوي على أفكار مميزةو  الأول تام

بوجود خالق فعال  الإسلامالكندي، أخذ من عقيدة  إليهما وصل  إلىاليونان لم يتوصلوا بتفكيرهم 
هذا و  ه،لا مكان معو  لا زمانو  يستعين بها لا أداةو  لا توجد معه مادة أزلية يصنع منها،و  بذاته،

الفاعل عند الكندي في مقابل تصورات اليونان يعتبر عنصرا أساسيا في و  التجديد لمفهوم الفعل
 تفلسف فيلسوف العرب.

أرسطو كما هو معلوم، لكن الجديد في هذا  إلىعملية ترجع و  نظرية إلىورغم كون قسمة الفلسفة 
تدور و  ،الأنبياءو  الكندي من أن هذه الأقسام جميعا هي ما جاءت به الرسلالتقسيم ما ورد في عبارة 

زمانه كلها متناهية و  حركتهو  أن جرم العالم إثباترسالة " مائية مالا يمكن أن يكون نهاية له" حول 
 بأزلية العالم من حيث مادته، أرسطوهذا يعارض قول و  ،والإمكان بالفعل لكنها قابلة للزيادة بالقوة

هذا ما يبطله و  ذلك من أن اللامتناهي المؤلف قد وجد بالفعل، إليهما يؤدي و  زمانه،و  حركتهو 
أيضا مهما  آخرهمن و  أساس فلسفة الكندي أن كل ما يحدث فهو متناه من أوله،و  الكندي بالدليل،

 محدث مخالف لها. إلىتناهي الأشياء يدل على أن لها بداية، فهي حادثة محتاجة و  ازداد،
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لذلك كان كتاب النفس عند و  صورةو  بيعة عند أرسطو تبحث في الكائنات المركبة في مادةالط
 إلىأرسطو جزء من البحث في العلم الطبيعي لكن الكندي خالفه، حيث قسم العلوم الطبيعية 

 قسمين:

ما كان مستغنيا عن الطبيعة قائما بذاته غير و  هي الأجسامو  صورةو  ما كان مركبا من مادة
مع ذلك يوجد مع الأجسام مواصلا لها بأحد أنواع المواصلة يريد بذلك و  الأجسام إلىمحتاج 
 (.1النفس)

الصورة(، لكن الكندي لا يكتفي و  من جهة أخرى فان أرسطو لا يقول بغير جوهر )الهيولى
 يكتبو  الحركة،و  الزمان،و  بهما المكان، إلاثلاثة جواهر أخرى لا يقوم الجسم  إليهمايضيف و  بهمها

العلم  و كان أرسطو يقول بالحركة قبل الكندي  وإذاكتاب الجواهر الخمسة(فيها رسالة مستقلة سماها)
كذلك الحال و  مستوى الجوهر، إلىأن الحركة عند أرسطو لم ترتفع  إلاالطبيعي عنده هو علم الحركة، 

 شتان بين الجوهرو  مجرد مقولتين لم يبلغا مرتبة الجوهر أرسطوالمكان كان عند و  بالنسبة للزمان
 .(2المقولة)و 

لا يأخذ عن أرسطو شيئا في هذا و  أفلوطينو  الكندي في قضية النفس يميل الى مذهب أفلاطون
الصدد فقد رفض الكندي الأخذ برأي ارسطو المادي في النفس لتعارضه مع تعاليم الاسلام وأثر عليه 

التي سبق و  ضية الواضحة عند الكنديخلودها كما أن النزعة الرياو  أفلاطون الذي يقول بروحانيتها
كان الكندي   وإذافلسفة الكندي،و  الكلام عنها هي احدى الاختلافات الجوهرية بين فلسفة أرسطو

 (.3لم يأخذ بنظرية أرسطو في النفس فانه تابع في العقل لنظرية أرسطو)
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مع ذلك فهو أول من و  تأليفهو منهجهو  والكندي هو أول من حذا حذو أرسطو في تفكيره
 (.1)الإسلاميينخالفه من الفلاسفة 
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 البحث الفلسفي في فكر الكندي أفاقالمبحث الثالث: 

 الكندي والفارابي نحو مقاربة وصفية .1

بالاتجاه  الآخذةيعتبرونه كثير من المؤرخين القدامى المحدثين زعيم المدرسة الفلسفية المشائية 
لقد عد الفارابي الجهل بالمنطق من خلال فساد و  المنطقي في الدراسة في مقابلة مدرسة الاتجاه الطبيعي

الفاسدة لا عند و  الصحيحة الآراءبين بطلان البرهان لأن بدون المنطق لا نستطيع أن نفرق و  الرأي
يستغني عنه بالفطرة السليمة لأن  يفرض الفارابي الرأي القائل بأن المنطقو  الآخرينلا عند و  أنفسنا

 إنقواعده حيث يقول و  الخطاب تغني عن تعلم النحوو  الدراية بالشعرو  هذا أشبه بمن يقول أن الخبرة
 الألفاظ على اللسانو  اللسان إلىالمعقولات كنسبة صناعة النحو و  العقل إلىنسبة صناعة المنطق 

في الألفاظ فان علم المنطق يعطينا نظائرها في الألفاظ فكل ما يعطينا علم النحو من القوانين و 
 .(1المعقولات)

قد استطاع الفارابي بحق و  تأليفاو تحليلاو  لقد شغل المنطق جزء مهما في فلسفة الفارابي دراسة
هو أول من شرح كتب أرسطو و  أن ينتزع من مؤرخيه لقب المعلم الثاني شبيها له بأرسطو المعلم الأول

 المنطقي بصفة خاصةو  العربية فأوضح ما غمض في فكر أرسطو الفلسفي عموماالمنطقية في لغتها 
قد اعترف على ذلك و  استعانوا بشروح الفارابي على كتبه إذا إلاكان قراء أرسطو لا يستطيعون فهمه و 

ابن سينا في مؤلفاته اذ صح ما ذكره ابن خلدون في مقدمته بأن أرسطو سمي بالمعلم الأول لأنه جمع 
فاتحتها فان ما قام به الفارابي من تأليف  و  جعله أول العلومو  وسائلهو  ق من مباحث المنطقما تفر 

لذلك سمي بالمعلم الثاني بعد و  يذهب ما ترجم قبله يجعلها مشابهة لأرسطوو  كتاب التعليم الثاني يجمع
 الذي سمي بالمعلم الأول. أرسطو
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فيه تبدو ضئيلة اذ قورن بمنطق أرسطو  جوانبه الجدةو  هذا هو موقف الفارابي من علم المنطق
لعل السر في و  بين أهل زمانه وإذاعته التوسع في دراستهو  التعليقو  فقد كانت غايته متجهو نحو الشرح

شيئا  للآخرينبحيث اعتقد بأنه لم يترك  وإكبار إجلالأنه كان ينظر لأرسطو بنظرة  إلىذلك يرجع 
قد أراد الفارابي أن يضفي و  المنطق كانت هي الحقيقة المطلقةونظرياته في  آراؤهأن و  يستدركون عليه

على عمله المنطقي شيئا من الشرعية فكتب في المنطق كما يذكر ابن أبي أصيبعة كتابا بعنوان " كلام 
 (. 1صناعة المنطق) إلىجمعة أقاويل الرسول صلى الله عليه وسلم" يشير فيه 

العقل العربي عن طريق  إلىالمنطق و  الذين قربوا الفكر اليوناني الإسلاميعتبر الفارابي أول فلاسفة 
 غامضها كما أنه مزج بين الفكر الفلسفي وإظهار فك رموزهاو  الفلسفيةو  شرح كتب أرسطو المنطقية

 إلا الإسلاميةتبرز مكانة الفارابي الصحيحة بأنه ما من فكرة في تاريخ الفلسفة و  الإسلاميةالعقيدة و 
 (.2عند الفارابي)نجد جذورها و 

 نحو مقاربة تحليليةابن سينا الكندي و .2

 الرياضيهو أبو علي الحسن بن عبد الله بن سينا الملقب بالشيخ الرئيس كتب في المنطق 
 التنبيهات ببحث المسائل الطبيعيةو  الإشاراتيفتتح ابن سينا كتابه و  الحكمةو  الالاهياتو  الطبيعيو 
لا يفترق ابن سينا في نظرته للمنطق عن أستاذه الفارابي بل انه يجعل دراسة المنطق أساسا في تحصيل  و 

يعلم الخير لأجل أن يعمل و  نفسههو أن يعلم الحق لأجل  الإنسانالنفس لأن استكمال  كماليات
ظل موقفه من المنطق ثابتا لم يتغير خلال تطوره الفكري  و  يعتبر ابن سينا شارح كتب أرسطواذ  به،

أن الأشياء قبل  إلىكما تناول ابن سينا مسألة الكليات على طريقة شبيهة بطريقة الفارابي فيذهب 
معنى ثاني الأول و  معنى أولفي عقول الملائكة، نجد ابن سينا يفرق بين و  تكثرها وجودا في علم الله

 أنواع القضايا التي تتركب منها الأقيسة أيضاقد بين و   يتعلق بالمعاني العقلية،الثانيو  يتعلق بالجزئيات
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لدى  إلاليست حجة  المتوتراتيقرر أن و  مشهوراتو  ما دونها من متوتراتو  قضايا أولية إلىقسمها و 
 شراحهو  ابن سينا للمعلم الأول إخلاصهنا يظهر و  لا تشكل قياسا يقينيا المنشوراتأن و  من علمها

دافع و  قد تصدى ابن تيمية لابن سينا في هذا المقامو  الإسلاميان كان ذلك على حساب الدين و 
 الإسلاميغايته من ذلك الدفاع عن منهج الفكر و  المشهورة دفاعا عقليا رائعاو  عن القضايا المتواترة

ابن  إيمانمرجع و  هذا في كتاب الرد على المنطقيين، ظهرو  ضد تطبيق مقولات المنطق الصوري عليه
في هذا المقام مع أن الأمر هنا يقتضي نوعا من  أرسطوسينا بتركيب القياس هو ماجاء على لسان 

التمييز بين حالات المخاطبين بهذا القياس فقد يكون فيهم من يدرك نتيجة القياس من مقدمة واحدة 
ن تيمية يتهم ابن سينا أو اثنين أو ثلاثة ولعل تحقيق هذه المسألة على هذا الوضع هو الذي جعل اب

من هنا نستطيع أن نقول أن ابن سينا بقي على موقفه و  بالتقليد دون تمحيص المسائل تمحيصا عقليا
 .(1لا يمكن الاستغناء عنه)و  هو أنه الة للعلوم كلهاو  من المنطق

 الكندي والغزالي نحو مقاربة نقدية.3

الحق أن و  الصوفي الشهير أبو حامد الغزالي في مدينة طوس بخرسان في فارسو  لد الفيلسوف
كان و  الفكر على نحو متأصل في أعماق هذه الشخصيةو  الغزالي كان شخصية فذة يتحد فيها العمل

على حياة عقلية مستقلة واعية لا  الإنسانتربية  إلىعلمية قيمة  أثار يهدف من وراء ما تركه لنا من
 (.2لا عن ارتباطه الروحي بمصدر الوجود)و  الإنسانهر تغفل عن جو 

الا أنه مع ذلك كان واحدا لا تنطوي كتاباته في المنطق على جديد و  لم يكن الغزالي رجل المنطق
كان في المنطق متابعا و  الذين أدخلوا المناهج المنطقية في المناقشات الكلامية الإسلاممن مفكري 

فقد استبعد المنطق من ابن سينا الذي يعد امتدادا لمنطق أرسطو دون ذلك و  متابعة تامة لمنطق الفارابي
ذلك أنه مزج منطق أرسطو بأصول  إلىأضاف الغزالي و  انتقاده للعلم لأراء الفلاسفة في كتابه التهافت
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 إسلامياالبسه لباسا و  بعلم أصول الفقه أرسطوذلك أن مزج منطق  إلىالغزالي  أضافقد و  الفقه
أن  إثباتقد حاول الغزالي و  في" أن من لا يعرف المنطق فلا يوثق بعلمهأول كتابه "المستصصرح في و 

 هي تمييز العلم من الجهلو  قد بين وظيفة المنطقو  المنطق من العلوم المشتركة بين الباحثين عن الحقيقة
يز صحيح الصحيح من الأفكار من الفاسد فعلم المنطق هو القانون الذي به نمو  الحق من الباطلو 

قد أفصح الغزالي عن غرضه من دراسة و  القياس عن فاسدهما فيتميز العلم اليقيني عما ليس يقينيا
 ان الغزاليو  موهوبةو  المنطق في كتابه "معيار العلم" فقال أن العلوم النظرية تكن بالفطرة غريزة مبذولة

ابن و  شأنه في ذلك شأن الفارابيان عد فيلسوفا عقليا يتخذ من المنطق منهجا في عملياته الفكرية و 
 سينا الا أن الغاية لديه تختلف عنهما تماما فان كان هذان الفيلسوفان قد حاولا التوفيق بين الدين

الفلسفة على السواء لأن كل و  كان لمحاولتهما أثر على كل من الدينو  المنطقو  الفلسفة باسم العقلو 
عليه و  المنطق أساسا للدفاع عن عقائد الدينو  من العقلتصوراته فان الغزالي قد اتخذ و  منهما مقالته

فان القارئ لكتب الغزالي المنطقية لا يخرج بجديد عما ذكره المناطقة قبله فقد استطاع تطبيق قواعد 
أحيانا كثيرة كان يلائم بين و  أصولو  فقهو  المنطق بعمق على مناحي تفكيره المختلفة من كلام

 .(1)الإسلاميةصطلاحات العلوم غيرها من او  اصطلاحات المنطق

 نحو مقاربة فلسفيةابن رشد الكندي و .4

يقول ابن رشد مثل و  اعتبروا يا أولي الأبصار"و  " بآيةأكد القياس و  أقر ابن رشد بشرعية المنطق
أن النظر في كتب و  قول الكندي في أننا يجب أن نأخذ الحقائق حتى لو كان قائلها من ملة غير ملتنا

يجب أن نستفيد من بعضنا و  أن الفرد لا يستطيع أن يحمل العلم وحدهو  القدماء واجب بالشرع
في مناهج و  يظهر التحديد الفلسفي عند ابن رشد في أنه فقيه ظاهريو  من السابقين شرحاو  البعض

في "تهافت و  أحق بالبرهانأدلة المعتزلة لكي يعرف أي الفريقين و  الأدلة فهو يقارن بين أدلة الأشاعرة
أدلة الفلاسفة في محاولتهم فهم العقائد فهما فلسفيا خالصا كما و  التهافت" يقارن بين أدلة الغزالي
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 الشريعة أي بين الفلسفةو  تجلت روح الفيلسوف في فصل المقال الذي يعرض فيه للصلة بين الحكمة
شرع أم محظورة طبقا لأحكام التكليف على السؤال هل الفلسفة واجبة بال إجابةالدين في صيغة و 

باطنه كما هو ضروري و  اعتبره ضروريا للتوفيق بين ظاهر الشرعو  استخدام أبو الوليد التأويلو  الخمسة،
الدلالة المجازية،  إلىيحدده باستخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية و  الفلسفةو  التوفيق بين الدين

حملت فقط على ظاهرها فقط تتعارض مع و  تؤول تأويلا صحيحا لم إذلأن الكثير من ألفاظ الشرع 
بطريقة يقينية حول بعض المسائل في الشرع فلا  إجمالكان هناك   إذاالبرهان العقلي أما  إليهما أدى 

التأويل لا  إليهمالا يتطرق و  تم ذلك اليقين بطريقة ظنية يصح عندئذ تأويل إذالكن و  يصح التأويل،
 ثلاثة: إلىفي نفس السياق قسم ابن رشد الناس و  بالبرهان، إلايدرك 

 هم ليسوا من أهل البرهان.و  الخطابيون: /1

 هم من أهل التأويل الجدلي.و  الجدليون: /2

 (1هم من أهل صناعة الحكمة)و  البرهانيون: /3

 إلىانتصر و  ذلك من خلال البرهانو  المنطق إلىوخلاصة القول أن فيلسوفنا ابن رشد انتصر 
هذا يأتي من طرف المنطق فهو منهج الفلسفة، دفاعا عن مكانة و  ذلك من خلال المنطقو  الفلسفة

 (.2الشريعة)و  البرهان، بالتوفيق بين الحكمة
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 :من المنطق الفلسفي إلى المنطق الفقهي.5

الفلسفة و  قد جاهد بقوة في الدفاع عن المنطقو  كان ابن حزم عقلية مستقلة بصورة ملحوظة،
الفلسفة غرضا واحدا هو مصلحة الجنس البشري فمع كون ابن حزم ظاهريا اشتهر و  مؤكدا أن للدين

المنطق ووقف ضد الذين هاجموا و  أنه أبلغ بالفلسفة إلاعنه الوقوف عن ظاهر النص كدليل برهاني 
 (1).ينكرون المنطق عن جهل بهو  أنهم يقولون بغير علمو  علوم الأوائل بالجهل في معظم الأحيان

 هو الكتاب الذي عقده الحديث عن المنطقو  قد قسم ابن حزم في كتابه " التقريب لحد المنطق"
 هي: أربعة أقسام إلىكان تقسيمه و  فوائدهو 

دون أن يقفوا  للإلحادناصره و  على الكفرقوم حكموا على تلك الكتب بأنها محتوية  :القسم الأول
 على معانيه.

 من القول. وهزارا الكتب هذيان في المنطق : قوم يعدون هذهالقسم الثاني

 بصائر غير سليمة.و  قوم قرؤوا هذه الكتب بعقول مدخولة القسم الثالث:

 .فاستنا روهاعقول سليمة و  أفكار نقية من الميلو  قوم نظروا بأذهان صافية القسم الرابع:

لم يأخذ به  الإسلاميةرأوا أنه علم مستحدث في البيئة و  قد رد على الذين تعصبوا ضد المنطق
 السلف الصالح في دفاعهم عن عقائدهم.

المفتي فيجعل فائدة المنطق عامة كما صرح و  فوائده للفقيهو  يربط ابن حزم بين دراسة المنطق
المقلد كان له دخل كبير في تأسيس  إيمانلعل موقف ابن حزم من و  ابن سينا من قبل،و  بذلك الفارابي

الى هنا نستطيع أن نخلص أسباب اهتمام ابن حزم و  ساليب اليقين فيهاأو  موقفه من قضية المعرفة
 بالمنطق في النقاط التالية:
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 فهمها.و  استنباط الأحكامو  السنة،و  اعتقاده أن دراسة المنطق تساعد على فهم الكتاب -1

للتعرف على  الآراءالفقيه على التمييز بين و  أصول البرهان، تساعد المفتيو  العلم بمسائل المنطق -2
 الصحيح من السقيم.

المقلد  إيمانالدفاع عن العقيدة لأن و  اعتقاده أن الانشغال بالمنطق قد يساعد على بناء اليقين -3
 عنده صحيح غير مشترك فيه.

 الجدل معرفة أساليب إلىالاشتغال بالمنطق لحاجة المتكلم  إلىالكلام دفعاه و  اشتغاله بالفقه -4
 البرهان. إلىحاجة الفقه و 

 إنقد أبان ابن حزم عن عمله في كتابه " التقريب لحد المنطق" بأنه ليس مبتكرا لعلم جديد بل 
دل على  إنقد عمل ابن حزم في كتابه و  تصحيح الرأي الفاسدو  عمله ينحصر في شرح المستغلق

 شارحه من بعده الكنديو  أرسطوواضعه الأول و  يدل على ثقته الكاملة بعلم المنطق فإنماشيء 
 (.1ا)غيرهمو  الفارابيو 

كيف كان موقفهم من المنطق قائما على و  هنا قد أظهرنا موقف المؤيدين للموقف الأرسطي
جميع علوم لأنه يتخذ من بديهيات العقل الأساسية التي هي مشتركة بين جمع  إليهاتخاذه منهجا تتنزل 

 .سلاميةالإكيف كان ذلك متفقا مع الفطرة و  قوانينه،و  أساسا لمباحثه الإنسان

 المنطق الأرسطي مناهضي.6

رفعوا من شأنه أمثال الكندي، و  تحمسوا لهو  فيما عدا الفلاسفة الذين خاضوا في المنطق اليوناني
 قد أقبل المسلمون على ترجمة علوم الأوائل من فلاسفة اليونانو  الفارابي، ابن حزم، ابن سينا،الغزالي، 

المنطق بوجه و  المتكلمين صدرت كتب كثيرة تهاجم الفلسفةمن معسكرات و  اطلعوا بدراسة مذاهبهاو 
المنصور ابن  أمر، حيث الإسلاميكذلك الحال في الغرب و  غيرهو  خاص ككتاب الرد على أهل المنطق
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الحملات التي عاشها المنطق أن أخفى الغزالي  أثارلعل من و  النجومو  كتب المنطق  بإحراقأبي عامر 
 الجماعة.و  اسم المنطق من عناوين كتبه اتقاء تصانيف أهل السنة

كانت فتوى ابن الصلاح تعبيرا عن اتجاه عام و  مشتغلين بهو  شديدا ضد المنطق إذاكان الهجوم 
ابن تيمية شكلا  سلامالإغالب بين العلماء ثم بدأ الهجوم على المنطق الأرسطي يؤخذ على يد شيخ 

للمنطق حيث   إتقانهالسيوطي كتابا في نقد المنطق لكي يثبت  الإمامقد ألف و  أكثر ايجابية وفعالية
 الكلام"و  قد كتب كتابه هذا " صون المنطقو  كان المنطق قد أعتبر شرطا من شروط الاجتهاد المطلق،

 هو المنطق الأرسطيو  لوم الأوائلاتجاه علم من ع الإسلاميةهو صرخة حضارية قامت بها الروح و 
 1هو علم الكلام.و  الرأيو  اتجاه علم يستند على العقلو 

من المنطق الأرسطي فان النقد الباطني للنصوص المختلفة التي  الإسلاميةأما عن موقف الروح 
قد و  علم يقيني، إلىلم يصل بهم و  اليونان إليهأوردها السيوطي تبين أن هذا المنطق ترف عقلي لجأ 

الشافعي أعظم من أدرك بيقين نافذ، و  الشافعي الإماماستند السيوطي في نقده الأخير هذا على 
مما يحول دون تطبيقه على أبحاث تقوم و  خصائصهاو  استند بالمنطق اليوناني على عبقرية اللغة اليونانية

لأصولي بلغة الفقه وطريقة القياس ا أصولنحن نعلم أن الشافعي قد وضع و  أساسا على العربية
 قياس الغائب على الشاهد.و  الأصوليين

أن نقد المسلمين له بدأ  إلابدايات رفض المنطق الأرسطي قد ظهرت في عصر كبار الأئمة  إن
بعد أن زاد غلو فريق و  ناضجا ومؤسسا على منهج علمي ابتداء من القرن السادس الهجريو  واضحا

برز جماعة من كبار المحدثين مثل ابن و  رض كفايةجعل بعضهم تعلمه فو  من المشائيين في تقديره
 لا شك أنه كان لفتواه أثر كبير في موقف بعض الفقهاءو  تعلماو  فأفتى بتحريم المنطق تعليماالصلاح 

 المحدثين بعدهم.و 
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 م(1328-1263)ابن تيمية .7

معنى ذلك اعتمادهم و  لا النتائجو  لم يقبل من الفلاسفة لا المقدماتيختلف عن الغزالي في أنه 
المعرفة النقلية التي يرى أنها لا و  على العقل وحده وسيلة للمعرفة ووقف ابن تيمية مدافعا عن الشرع

قد كتب في ذلك كتابا ضخما و  صريح المعقول لا يتعارض مع صحيح المنقول إنتضاد العقل بل 
لا و  المنطق الفطري الذي لا يتعارضو  النقل" انتصر فيه الفطرة السليمةو  أسماه " درئ تعارض العقل

لغوية تجعلنا نقبل منه ما و  يعارض النقل بالمقارنة مع المنطق الأرسطي الذي يخضع لمكونات ثقافية
 إثباتالممكن الوجود في و  أنكر أدلة القائلين بواجب الوجودو  ترفض ما ترفضهو  تقبله فطرتنا السليمة

الممكن  إثباتجعلوا وجدوده موقوفا على  فإنهمالوجود القائلين بواجب  إنقال و  وجود الله تعالى
هذا و  ممكن قديم، إثباتبعد  إلاواجب الوجود على طريقتهم  إثباتالذي يدخل فيه القديم فلا يمكن 

 (.1ممتنع في بديهة العقل)

لا بالاختيار  بالإيجابفاعل  إنالإلهالفلاسفة في قدم العالم لأنهم يقولون  آراءقد فند ابن تيمية 
 الإلهفالله عنده فاعل قادر على الفعل ضد الأزل لكنه فاعل بالاختيار لأنه لاختيار صفة تناسب 

 (.2ابن رشد أن الله خالق العالم ضرورة)و  ابن سيناو  قد علمنا من الفارابيو 

ابن تيمية من المنطق الأرسطي عن موقف الدين سبقوه اختلافا   الإسلاميختلف موقف شيخ 
رفضه على أسس  وإنما ا ذلك أنه لم يرفض المنطق أو يهاجمه بناء على أساس عاطفي وجدانيكبير 

بداية انطلق منها فلاسفة العصر علمية نقية، تعتمد على العقل لا على المنهجية القيمة التي كانت 
صبا لم يكن ابن تيمية متعو  جون ستوارت مل في نقد المنطق الأرسطي،و  خاصة دافيد هيومو  الحديث

فائدته في تحصيل اليقين فوجدها أقل  إلىنظر  وإنما في نقده للمنطق الأرسطي لمجرد أنه يوناني الأصل
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لم يكتف ابن و  لا ينتفع به البليد،و  الذكي إليهبكثير مما تصورها العاشقين للمنطق اليوناني لا يحتاج 
الفتاوى لتحريم المنطق كما فعل سلفهم ابن الصلاح الذي قال بتحريمه لأنه مدخل  تيمية بإصدار

 أباحهليس مما و  الإسلاميةتعلما من الأمور المستحدثة في الملة و  اعتبر أن الاشتغال به تعليماو  للشر
ن أول قضية يحاول ابو  فساد قضاياهو  الشرع لكن ابن تيمية يكشف بطريقة منهجية قصور هذا المنطق

ذلك بأن باحث و  تيمية أن ينفيها في نقده للمنطق الأرسطي هو الزعم بأن المنطق لا بد منه لكل عالم
وضعه رجل يوناني قد كان جماهير العقلاء في الأمم و  عرف على زمن اليونان إنمااصطلاحاته و  المنطق

مرتبط باللغة  إنمااليوناني فهو يرى أن المنطق ابن تيمية ينبه على ارتباط المنطق باللغة و  بعد اليونان
 مرتبط باللغة اليونانية إنماابن تيمية ينبه على ارتباط المنطق باللغة فهو يرى أن المنطق اليوناني و  اليونانية

 أنولوطيقاو  غيرهم يستعملون كلمات مثل سفسطيقاو  يعتمد عليها لذلك المناطقة العربو 
يرى و  فرض على الكفايةتعلم المنطق  إنيعترض ابن تيمية على من قال من المتأخرين و  وابستومولوجيا

 أئمة الأمة كاملين في عملهمو  قد كان أفضل المسلمين من الصحابةو  أن ذلك يدل على جهله بالشرع
بني فطر  إنلم يوزن به أو يقال  إنقبل أن يعرف منطق اليونان فكيف يقال أنه لا يوثق بالعلم  وإيمانهم

 إلىاصطلاح المنطق بل  إلىالناس يحتاجون  إنبه فان قالوا نحن لا نقول  إلاادم في الغالب لا تستقيم 
بالمعلومات ويلجأ ابن تيمية للقران  إلاالمعاني التي توزن بها العلوم، قيل لا ريب أن المجهودات لا تعرف 

 (1)معارضيهم.و  ف بين الرسله من مواقالكريم ليستخلص منه الحجاج العقلي مستندا لما تضمن

 :نقد الحد الأرسطي.8

جوهره حتى اشتهر بين الباحثين قولهم الحد و  التعريف لب المنطق الأرسطي أويعتبر مبحث الحد 
لذلك اهتم و  ماعاد هذين المبحثين فهو متفرع عنهما أو مكمل لهما،و  المنطقي، القياس الأرسطي

 ابن تيمية بنقدهما اهتماما كبيرا. الإسلامشيخ 
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 إذافكرة التعريف كما حددها المسلمين قد لعبت دورا كبيرا في نشأة المنطق الحديث لاسيما  إن
هو ريجيربيكون كان شديد و  علمنا أن أول مفكري غربي يأتي اسمه مقترنا بنشأة الاستقراء العلمي

من دلالات تأثره بالنزوع العلمي و  كان كبيراأن تأثير هذه العلوم فيه  و  الحماس لعلوم المسلمين
استخدام  إلىدعا و  منفعتهو  قيمة المنهج التجريبي إلىقد فطن و  اعترافه بذلك في كتاباته الإسلامي
كل ما أحاط   إنان تعريف الحد الصحيح عند ابن تيمية هو الجامع المانع قال " و  تجربةو  ملاحظة

 1لا يخرج منه ما هو منه كان حدا صحيحا".و  بالمحدود بحيث لا يدخل فيه ما ليس منه

يؤكد على أن فائدة الحدود و  يؤكد أن طريقة المتكلمين في تعريفهم للحد هي أسلم من المناطقة
المنطق  إدخالالشيء بنظيره حيث يرى ابن تيمية أن  دة الأسماء لأن الحد يفيد بمعرفةأضعف من فائ

 فيها.العبارة يطيل و  يصعبهاو  في العلوم يعقدها

بالحد من باب أننا نجد الأمم   إلاالتصورات الغير بديهية لا تنال  إنانه يرد على قول المناطقة 
يتصورون و  معرفتها إلىمع ذلك هم يعرفون الأمور التي يحتاجون و  كلها استغنت عن الحد المنطقي

 .مفردات علمية

غيره لا و  للتمييز بين المحدود في الأخير نستخلص موقف ابن تيمية من الحد هي أنه يؤتى به
يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا كما نص على و  لبيان حقيقة المحدود من غيره فدوره دور الاسم

 لا يشترط فيه الصفات المختصة بل نجزئ الصفات المشتركة خلافا للمناطقة.و  ذلك الأصليون

 السيوطيو  الشافعي.9

 الإسلامالسيوطي في كتابه صون المنطق أن أول من عارض المنطق الأرسطي في  الإماميذكر 
أتباعهم فلم يرد عنهم فيه و  التابعين رضي الله عنهمو  الشافعي يقول السيوطي " أما الصحابة الإمامهو 

كان و  حدث في أواخر القرن الثاني وإنماالتصريح بشيء لكونه لم يكن موجودا في زمانهم،و  أي المنطق
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لا اختلفوا الا لتركهم لسان العرب و  قد نقل عنه أنه قال ما جهل الناسو  آنذاكالشافعي حيا  الإمام
 (1)هو يعني بذلك منطق أرسطو.و  وميلهم الى لسان أرسطو طاليس

يستطرد و  نفي الرؤية،و  ما حدث في زمن المأمون من القول بخلق القران إشارةإلىكلام الشافعي 
 الشافعي رضي الله عنهالغرض بهذا الكلام شرح قول و  الشافعي فيقول " لإماماالسيوطي في بيان رأي 

لم يصب غرض الشرع فان كان في الفروع و  أنه من أراد تحريج الشرعية على مقتضى قواعد المنطقو 
هذا أعظم دليل على تحريم هذا الفن فانه و  البدعة، إلىان كان في الأصول نسب و  الخطأ إلىنسب 
وذ من كلام هو مأخو  كفى بهذا دليلاو  مخالف غرض الشرعو  مخالفة السنةو  الابتداعو  الإحداثسبب 

 الشافعي رضي الله عنه.

لتحريم الاشتغال بالمنطق الأرسطي قياسا على  آخريستنبط السيوطي من كلام الشافعي تعليلا 
نبغي تحريمه هذا الفساد في إلىأن دراسة المنطق من قبل ما يؤدي لقد تأكد السيوطي و  مشابه القران،

لا نستطيع أن نعتبره حكما نهائيا فانه لم حكم الاشتغال به و  هو رأي الشافعي رحمه الله في المنطق
 له. الإنكاريدرس هذا العلم حتى يتبين له فيه ما يوجب 

أما عن رأي السيوطي الخاص به في تحريمه الاشتغال بفن المنطق فيذكره كما يقول " جولد 
يظهر أن السيوطي قد أظهر عدائه للمنطق في مناسبة أخرى نعرف ذلك و  في ترجمته الذاتية شهير"

 كانت تدور حول هذا الموضوع،و  محمد بن عبد الكريم الفقيهو  من الرسائل المنظمة التي تبادلها هو
تحدث عن المتبادلة أن رجلا اسمه " كافور" كتب كتابا عنوانه " الفرقان" فيه واضح من هذه الرسائل و 

 إفريقياقد كان على اتصال بالبيئات الدينية في داخل و  المنطق حديث المستحسن له فقام السيوطي
النصارى علم يحرم الاشتغال و  المنطق من علوم اليهود أنعليه يقول السيوطي و  يهاجمه مهاجمة عنيفة

 (.2به)
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 ه(:643ابن الصلاح ).10

جد ابن الصلاح في عصر العالم المحدث " كمال الدين ابن يوسف الموصلي" الذي عاصر ابن 
كان ممن يتلقون عنه " ابن الصلاح" الذي أصبح من أكبر أئمة الحديث بعد ذلك فقد و  خالكان

أنه على الرغم من تردده عليه مدة من الزمان لم يستطع  إلاالموصل ليتعلم عليه المنطق سرا  إلىرحل 
بدا هذا في فتواه المعروفة التي أجاب بها عن سؤال و  دماغ هذا الطالب، إلىهذا العلم أن ينفذ 

 الأئمة المجتهدونو  التابعونو  الصحابة واستجابة تعليما، هل أباحهو  الفلسفة تعلماو  الاشتغال بالمنطق
 كام الشرعية؟،الأح إثباتهل يجوز استخدام الاصطلاحات المنطقية أولا في و  السلف الصالحون؟،و 
تعلمه و  ما الواجب على من تلبس بتعليمهو  أولا؟ إثباتهاذلك في  إلىهل الأحكام الشرعية مفترقة و 

 متظاهرا به؟

التصنيف فيها، فهل يجب و  وجد في بعض البلاد شخص من أهل الفلسفة معروف بتعليمها إذا
 كفاية الناس شره؟و  على سلطان البلد عزله

ليس الاشتغال و  مدخل الشر شرو  هذا بأن المنطق مدخل الفلسفةأجاب ابن الصلاح على 
الرأي  أنالمجتهدين، و  الأئمةو  التابعينو  لا استباحه أحد من الصحابةو  تعلمه مما أباحه الشرعو  بتعليمه

 الإسلامية المتعصب الذي قضى بتحريم المنطق لم يقدر له النجاح في السيطرة على الدراسات الدينية
جانب العلوم  إلىغيرها ما كان في التدريس و  الأخضري و الكاتبي و ون المنطق للأبهريفقد احتلت مت

 ظل المنطق حتى أحدث العصور يدرس مع العلوم الشرعية بوصفه علما مساعدا.و  الإسلامية

لا و  في أصله لا يعوق النظر العقلي الإسلامييدل على أن الدين  فإنمادل على شيء  إنهذا 
التنكير بأحرار الفكر لحالت دون هذا حاجة  إلىتميل أصلا  الإسلاملو كانت تعاليم و  يعرقل حريته

القرآنية وما صح من الأحاديث  الآياتالمتعصبين إلى سلطة تمكنهم من اجتياح خصومهم خلت 
 (.النبوية من نص يشجع على عرقلة الفكر الحر والتنكير بأهله)
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ما صح من الأحاديث و  القرآنية الآياتسلطة تمكنهم من اجتياح خصومهم خلت  إلىالمتعصبين 
 (.1التنكير بأهله)و  النبوية من نص يشجع على عرقلة الفكر الحر
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 خاتمة

عالجها بلغة الضاد فكان و  العلميةو  الكندي أول فيلسوف عربي خاض في الموضوعات الفلسفية
 النزعةو  الفرنسية مع ما بين الفيلسوفين من تفاوت في الزمانشأنها في ذلك شأن ديكارت في اللغة 

الفلاسفة أن يعرف العرب مذاهب لم يؤلفوها من  آراءهو المطلع على و  كان على الكنديو  العمقو 
المهمة كانت شاقة لكن الكندي  إنيخوذ أمامهم في موضوعات لم تجد بعد الى أذهانهم منفذا، و  قبل

 وجه.عرف كيف يؤديها على أكمل 

أما قضية المصطلحات الفلسفية فقد نحى فيها النحو الأفضل أي أنه حذا حذو النقل في 
اللغة العربية باحثا فيها عن الكلمات التي تعبر بشكل واضح عن  إلىما عمد  أولعصره فعمد 

 الحكمةعند استعماله للكلمة اليونانية يذكر ما يقابلها بالعربية مثل و  مدلول الكلمات اليونانية
تحديد المصطلحات الجديدة ليقربها من أفهام القارئ  إلىقد شعر الكندي بالحاجة و  الهيولىو  الفلسفةو 

تحديد  إلىلم يكتفي بذلك بل لجأ و  إلينافألف رسالة خاصة في ذلك هي أقدم أثر من نوعه وصل 
" الفلسفة الأولى التي الكلمات غير مرة في رسائله فهو مثلا في أول كتابه في الفلسفة الأولى يقول 

يضيف أعني علم الحق و  " ثم يذكر الفلسفة الأولىالإنسانحدها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة 
جزئية و  الأشياء كلية إذيقول في الفن الأول من الكتاب نفسه " و  الأول الذي هو علة كل حق"،

للأنواع"، أما ما تتصف به  أشخاصأعني بالجزئية و  الأنواع للأشخاصو  أعني بالكلي الأجناس للأنواع
العمل فعل و  العنصر طينة كل طينةو  فهو يحدد الجرم مثلا ما له ثلاثة أبعاد والإيجاز تحديداته فهو الدقة

 إلىالاتصال اتحاد النهايات، اذ يحاول وضع الاصطلاح أحيانا و  العزم ثبات الرأي على الفعلو  يفكر
أن تسقط من الاستعمال مثل كلمة الأيس للدلالة على  أوشكتاحياء كلمات عربية قديمة قد 

يقي الحق الإبداعييشتق منها فعل أيس فيصبح تحديد الفعل و  ثم يجمعهما أيسات بالإجمالالموجود 
عنده تأييس الأيسات عن الليس، أما من حيث الموضوعات الفلسفية التي عالجها فهي نفس 

ن قبله لكنه احتفظ في معالجته باستقلاله برأيه فلم الموضوعات التي عالجها الحكماء الأقدمون م
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التي عرفها ما يلائم نزعته  الآراءأو غيرهما من الفلسفة بل اختار من  أفلاطون و أرسطويكتفي بنقل 
 إلىمعتقده الديني فهو أرسطو طاليسي النزعة في علم المنطق فقد أدخل الفكر الأرسطي و  لخاصةا

مستوى المذهب  إلىيرتقي بها  أنلأن محاولته لدراسة المنطق لم يستطع صاحبها  الإسلاميالفكر 
 المفككة التي أختيرت من بين خليط كبير من الأفكار الآراءالفلسفي بل ظهرت في صورة مجموعة من 

 .والآراء

كان اذا الكندي أول من مهد الطريق لدراسة علم المنطق عند المسلمين فجمع أشتاتا من و 
قد قال أنه يجب أن تتضح المسائل بعض الشيء و  الخاص الإسلاميترجمها بفكره و  رف الأرسطيةالمعا

ابن سينا، حيث استفاد العرب كثيرا و  لكي تظهر في صورة مكتملة عند الفلاسفة اللاحقين كالفارابي
كة التأمل العقلي بينهم فنشأت حر و  روح البحث أذكارفقد عمل على  إليهممن نقل ثقافة المنطق 

كذلك في أنفسهم و  في كل ما يحيط بهم،و  التفكير في دينهم إلىمتعددة النواحي دعتهم فكرية جديدة 
لا شك أنهم قد استفادوا كثيرا منه فقد ظهرت النزعة المنطقية و  فقد تأثر العرب كثيرا بالمنطق اليوناني

قد  كان الكندي أول مسلم و  الإسلاميالكلام التي كانت في العالم و  في مختلف الأبحاث كالنحو
 ذلك يقرر الكندي أن الحقيقة الدينية إلى إضافةحاول استعمال المنهج المنطقي في دراسة القران 

لم  إذالحقيقة الفلسفية واحدة فلا تناقض بينهما غير أن ظاهر النص قد يوحي بعض الاختلاف و 
 إسلاميكندي عبارة عن خط ديني يعمل العقل في مال التأويل المعقول، حيث كان الخط الرئيسي لل

نحو  إضافيةخطا خطوة  وإنما السنةو  لكنه اختلف عن علماء الكلام بعدم بقائه في دائرة القرانو 
 دراسة الفلسفة اليونانية.

هو في و  العلميةو  الكندي ملخص لحضارة الأمة العربية من شتى نواحيها الدينية إنففي الواقع 
جديدة يصورها بريشة المنطق  آفاقالأمام بما يرسم لها من  إلىالوقت نفسه اخذ بيد هذه الحضارة 

التي عاش في ظلها كما كان راسما طريق هذه الحضارة في وكان الكندي مسجلا للحضارة العربية 
قلت التراث اليوناني كان كذلك مسجلا لحركة الترجمة، كما رأينا التي نو  المستقبل لعدة قرون من الزمان
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 تأثيرلا في و  منزلة الكندي في دنيا الفلاسفة لا تتجلى في براعته الكلامية أنالحقيقة و  بوجه خاص
لا شك في أن الكندي قد قدم جهدا كبيرا حقا في حقل و  الميتافيزيقيةو  بالمعطيات العلمية الإحاطة

ة من الاصطلاحات الفلسفية في تاريخ أنه أدخل مجموعة كبير  إذالمنطقي و  اللغويو  التقدم الفلسفي
 التي تبناها من الفكر اليوناني.و  الفكر العربي

هو واضع علم المنطق فالحقيقة أن جهوده في ذلك إنما كانت مكملة لجهود  إن أرسطو طاليس  
سابقيه ومنظمة لها، ولا نحسب أنه كان يصنع نظريته في القياس لو لم تكن قد وجدت قبله بحوث 
الفلاسفة الايليين والفياثاغوريين والذريين، وكذلك بحوث أستاذيه سقراط وأفلاطون، وقد اهتم المنطق 

واهر الأشياء من أجل الحديث عما يسميه الثبات الذي لا يتغير، ركز المنطق الأرسطي الأرسطي بج
اهتمامه بذاتية الأشياء وجواهرها فغرق في بحث مالا ضرورة منه، كانت معرفة المسلمين للمنطق 

 اليوناني أمرا ضروريا تفرضه طبيعة الدين الإسلامي الحضارية والعالمية.

هذه الدراسة هو تبيين موقف مفكري الإسلام من المنطق الأرسطي وقد إن الهدف الأساسي من   
اتضح لنا أن المسلمين تجاه دراسة المنطق فريقين متعارضين الفريق الأول قدر أنصاره وجوب دراسته 
وقد كان موقفه من المنطق قائم على اتخاذه من جميع العلوم لأنه يتخذ من بديهيات العقل البديهية 

كة بين جميع الأمم ومن هنا ابن حزم والغزالي و غيرهم، والفريق الثاني رأى أن دراسة التي هي مشتر 
المنطق خطرا على الدين لأن منهج حضارته تخالف في تصورها الميتافيزيقي تصور الإسلام لإلهياته، ثم 

لم يكن جاء ابن تيمية ونقد المنطق موجها حججه إلى الأسس التي يقوم عليها كل من الحد والقياس، 
مفكري الإسلام أتباعا لأرسطو وشراحا لمنطقه فحسب إذ القول يتبعه المسلمين في ذلك مؤسس 
على فكرة خاطئة مفادها أن كل مفكري الإسلام هم أولئك الذين ساروا على طريق المشائية الفارابي 

 وابن سينا وابن رشد.

ا أقاموا لهم منطقا خاصا بهم ونابعا من لم يكن دور مفكري الإسلام في نقد المنطق دورا سلبيا وإنم  
روح عقيدتهم وحضارتهم كما رأينا عند ابن تيمية وهو منطق يختلف تماما عن منطق أرسطو فيما يتعلق 
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بالحد أو قضايا أو استدلال، المسلمين حين وضعوا مناهجهم في الاستدلال كانوا يقيمون في ذات 
 عرفه الغربيون في مطلع القرن العصر الحديث.الوقت أسس الاستقراء العلمي بالمعنى الذي 

كان المسلمون أسبق من مفكري الغرب في نقد المنطق الأرسطي وقد جاء نقد مفكري الغرب لهذا  
المنطق مرددا لكثير من الأفكار الإسلامية، ثم إن هذه الروح العلمية التي تجلت في نقد مفكري 

ساس المنهج التجريبي بمعناه الحديث كان تعبيرا عن الإسلام لمنطق أرسطو وبناء منطق جديد على أ
طبيعة الإسلام ذاته، رغم نقد الناقدين للنتائج التي ترتب عللا القياس فإنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا عليه 
أخطاء جوهرية من حيث أنه أداة استدلال والسبب في ذلك أنه محدود بقواعد محكمة وباعتباره 

بمقدار ما يرجع إلى المادة أو المضمون الذي يملأ هذا الشكل، فالقياس  شكلا فلا يرجع الخطأ إليه
أداة إن أحسنت توجيهها خدمتك، وان لم تحسن توجيهها لم تستفد منها بل إن هذا ينتج عنه عقم 

 التفكير وجموده، وهذا الأمر ينطبق بالمثل على كل شيء.
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